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 لخص الم
لاة ،لله الحمد لام على المبعوث رحمة للعالمين والصَّ د   نبينّا ،والسَّ  .وبعد   أجمعين، وآله محمَّ

القرآنية التي تشابهت في فهذا بحثٌ يتعلّق باختلاف الإعراب في بعض الآيات 

 المتشابهُ لفظاً المختلفُ )ـوقد وسمته بـ ،فٌ في الإعراب، وحصل فيها اختلاألفاظها
لّّ نحوية دلالية لنموذجين قرآنيين(دراسة : إعرابً  ، وهذه الدراسة اللغوية القرآنية تُ 

ثر مع وجود ما أشكل إعرابه في بعض الآيات وجاء مخالفًا في الإعراب لآية  أو أك

، كما أن هذه الدراسة تبيّن بعض الوجوه الدلالية لاختلاف التشابه اللفظي بينها

. وقد اقتصر البحث على دراسة نموذجين في ألفاظها الإعراب بين الآيات المتشابهة

  :قرآنيين هما

 : النموذج الأول
بئِ﴿:ـ قوله تعالى 1 َٰ ْ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا يَن مَنۡ ءَامَنَ   ِإنَِّ ٱلََّّ

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ   جۡرُهُمۡ بٱِللََّّ
َ
عِندَ رَب هِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ  ا فلَهَُمۡ أ

 .[62 :]البقرة ﴾يََۡزَنوُنَ 
بِ ﴿ :ـ قوله تعالى 2 َٰ يِنَ هَادُواْ وٱَلصَّ يِنَ ءاَمَنوُاْ وٱَلََّّ ِ   ُ إنَِّ ٱلََّّ ئونَ وٱَلنَّصََٰرَىَٰ مَنۡ ءاَمَنَ بٱِللََّّ

 .[69 :]المائدة ﴾ يهۡمِۡ وَلََ هُمۡ يََزَۡنوُنَ ا فلَََ خَوفٌۡ عَلَ وٱَلۡۡوَمِۡ ٱلۡأٓخِرِ وعََملَِ صََٰلحِ  
بِ ﴿ :ـ قوله تعالى 3 َٰ  وٱَلصَّ

ْ يِنَ هَادوُا ْ وٱَلََّّ يِنَ ءاَمَنوُا يَن وٱَلنَّصََٰرَىَٰ وٱَلمَۡجُوسَ   ِئإنَِّ ٱلََّّ
 َٰ َ عَََ ِۚ إنَِّ ٱللََّّ َ يَفۡصِلُ بيَنۡهَُمۡ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ كُوآْ إنَِّ ٱللََّّ شَۡۡ

َ
يِنَ أ ء  وٱَلََّّ ِ شََۡ

 . [17 :]الحج ﴾ شَهيِدٌ   كُ 
 : النموذج الثاني

ىَٰ قاَلوُاْ ﴿ :ـ قوله تعالى 1 َٰم  وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلنَُآ إبِرََٰۡهيِمَ بٱِلۡبشَُۡۡ ۖ فَمَا سَلَ اۖ قاَلَ سَلََٰم 
ن جَ 

َ
 .[69 :]هود ﴾ اءَٓ بعِِجۡلٍ حَنيِذ  لََثَِ أ
َٰكَ حَدِيثُ ﴿ :ـ قوله تعالى 2 تىَ

َ
إذِۡ دَخَلوُاْ عَليَۡهِ  ٢٤ضَيۡفِ إبِرََٰۡهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِيَن  هَلۡ أ

نكَرُونَ  اۖ قاَلَ سَلََٰم  قوَۡم  مُّ  .[25ــ24 :]الذارايات ﴾فَقَالوُاْ سَلََٰم 
، المتشابه اللفظي، ، المختلفة إعراباً لفظاً  يات المتشابهةالآ الكلمات المفتاحية :

 الاختلاف الدلالي. 
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 المقدّمة
نزِْل الكتاب على عبده ورسوله للهالحمد  ، والصلاة ، ولم يجعل له عِوَجًام 

، وآله النبلاء عبد اللهوالسلام على أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء محمد بن 

  :، وبعد  الفضلاء

ها وتاو والإعراب من أهمّ علوم العربيةفإنَّ علم النح ها، بل هو أسُّ فظ  ،ج  به يُ 

، ه ي فهم الكلام والخطاب على وجهه، وبطأاللسان من اللحن، والقلم من الخ

َلُّ وي كرَم     :(1)وصدق القائل  ،وصاحب ه يج 

ط من لسانِ الألَْكَن  النحو  يَبْس 

 

ـه  إذا لمْ يَلْحَـنِ    والمرءً ت كْرِم 

 وإذا طلبت مِنَ العلـومِ أجَلَّهـا 

 

ـنِ   قِيم  الألَْس   فأجَلُّها مِنهْا م 

: أعربَ عما في نفسه ، يقاللإيضاح والإفصاح: الإبانة واوالإعراب معناه 

 .(2)وضميره إذا أبان وأوضح 

 .(3) «والإعراب الذي هو النحو إنما هو الإبانة عن المعاني بالألفاظ»

 ،فالمعاني لا ت فهم فهمًا صحيحًا إلاَّ بالنحو والإعراب ،والإعراب فرع المعنى

فقد المعنى أو يلتبس وعند اختلاف الإعراب  ،وعند فقد الإعراب أو خفائه ي 

 .يختلف المعنى في كثير من الكلام

وي أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته  » :ر 
ِ
 :فقال مجيبًا لها «ما أحسن  السماء

ها سنها ،إني لم أ رد هذا :فقالت له ابنته   ،نجوم  إذن  :فقال لها ،إنما تعجبت من ح 

 .(4): ما أحسنَ السماءَ ! فقولي
                                       

(، وبلا نسبة في عيون الأخبار 2/536( البيتان لإسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب في الكامل )1)

 (.2/308(، والعقد الفريد )2/172)

 ( ينظر: اللسان )عرب(.2)

 ( المصدر السابق.3)

 (.36أخبار النحويين البصريين ومراتبهم، لأبي سعيد السيرافي ) :( ينظر4)
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 ا أحسنَ بكرًا ! فأنت تتعجب من حسن بكر. : مفعندما تقول

 .؟ فأنت تستفهم عن أحسن ما في بكرما أحسن  بكر   وعندما تقول:

سْن بكر .حسنَ بكرٌ : ما أوعندما تقول  .فأنت تنفي ح 

تأمّلنا الجمل الثلاث لوجدناها متفقةً في كلماتها وحروفها في الترتيب ولو 

 .فلما اختلف الإعراب اختلف المعنى، رابءٌ سوى الإعشي ولم يختلف منها، والعدد

ــذا  ــراب وه ــو والإع ــدون النح ــمًا صــحيحًا ب ــه فه ــذّر فهم ــريم يتع ــرآن الك الق

 .مبين عربيي لأنه نزل بلسان   ؛خصوصًا، واللغة العربية عمومًا

لَ ما اختلَّ من كلام العرب فأحوجَ إلى التعلُّم »: الطيِّبقال أبو  واعلم أن أوَّ

«الإعراب  
(1). 

فقال: مَنْ  روى أنه قدم أعرابيٌّ في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وي

قرئني أن الله بريء من المشركين » :، فقالشيئًا من القرآن، فأقرأه رجلٌ سورة براءة ي 

؟ إن يكن الله تعالى برئ  أو قد برئ الله من رسوله :فقال الأعرابي ،بالجر «ورسولهِ 

يا أعرابيُّ أتبرأ   :فقال ،فدعاه ،مقالة  الأعرابي بلغ عمرَ ف ،من رسوله فأنا أبرأ منه

 ،يا أمير المؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن :؟ فقال×من رسول الله 

أنّ الله بريءٌ من المشركين  » :فقال ،مَنْ ي قرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة :فسألت

رسوله ؟ إن يكن الله تعالى برئ من  : أو قد برئ الله تعالى من، فقلت«ورسولهِ 

كيف هي  :فقال الأعرابي ،ليس هكذا يا أعرابي :فقال عمر  ،رسوله فأنا أبرأ منه

َ برَِيٓء   ﴿: يا أمير المؤمنين ؟ فقال نَّ ٱللََّّ
َ
ِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن أ فقال  ،[3 ]التوبة: ﴾ وَرسَُولُُ  م 

ه  منهموأنا والله أبرأ ممنّ برئ الله  ورس :الأعرابي ألّا ي قرئ القرآنَ  فأمر عمر  ،ول 

 .(2)إلا عالمٌ باللغة 
                                       

 (.23( مراتب النحويين )1)

 (.17( ينظر: نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات ابن الأنباري )2)
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ْ  ﴿:جاهلًا أخطأ فقرأ قول الله تعالىولو أنّ  ؤُا َ مِنۡ عِبَادهِِ ٱلۡعُلَمََٰٓ  ﴾إنَِّمَا يََۡشََ ٱللََّّ

وتحوّل  ،لاختلف المعنى تمامًا (العلماءَ )ونصب  (الله )فرفع لفظ الجلالة  [28:]فاطر

الله  يخشى العلماءَ ! وهذا في غاية  :وصار المعنى ،والمفعول  فاعلًا  ،الفاعل  مفعولًا 

 .فذلك لا يقوله عاقل فضلًا عن مسلم   ؛القبح والشناعة والضلال

نًاولـمّا سمع أعرابيٌّ  بنصب ) ،أشهد أن محمدًا رسولَ الله :يؤذّن ويقول مؤذِّ

 .(1)ويُكَ ! يفعل ماذا ؟  :( قال الأعرابيرسول

بحث يتعلّق باختلاف الإعراب في بعض الآيات القرآنية التي تشابهت وهذا ال

لمتشابهُ لفظاً )ا وقد وسمته بـ ،وحصل فيها اختلافٌ في الإعراب ،في ألفاظها
 ،: المتماثلوالمراد بالمتشابه . دراسة نحوية دلالية لنموذجين قرآنيين(المختلفُ إعرابً 

 .(2)مثيلالت :والتشبيه ،المتماثلات :والمتشابهات

ات القرآنية التي : الآيومراد الباحث بالمتشابه لفظًا: المتشابه اللفظي الذي هو

، أو تشابهت ألفاظها، وحصل فيها اختلافٌ في الحركة، أو الحرف، أو الكلمة

 .الجملة

قًافي كونه  وتظهر أهمية هذا البحث ـــ تعلِّ فهذه الدراسة  ،بالقرآن الكريم م 

وت قضى  ،وكلام الله أفضل  ما تَفْنى في درْسه السنون والأعمار ،دراسةٌ لغوية قرآنية

 .في تَأمّله وتدبُّره الساعات والأيام والأعصار

 ،ــ وفي هذه الدراسة دراسةٌ لما أشكل في إعرابه في بعض الآيات المتشابهة لفظًا

 وجاء على خلاف ،فالدراسة تُلّّ وتوضّح ما أشكل في إعرابه ،والمختلفة إعرابًا

 .المشهور من القواعد النحوية في بعض الآيات المتشابهة لفظًا

                                       
 (.2/173( ينظر: عيون الأخبار )1)

 ( ينظر: الصحاح )شبه(.2)
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ــ وفي هذه الدراسة إجابة عن التساؤلات التي جاءت على ألسنة قرّاء كلام الله 

هم عن سبب اختلاف  ،وطلاب العربية خصوصًا ،عمومًا أو انطوت عليها نفوس 

 .الإعراب في آيتين أو أكثر مع ما فيهما من التشابه اللفظي

ــ كما أنَّ هذه الدراسة ت برز بعض الوجوه الدلالية الناتُة عن الاختلاف 

  .فالوجوه الدلالية قد تتعدد وتختلف تبعًا للاختلاف الإعرابي ،الإعرابي للكلمة

 من وجوه إعجاز القرآن وبيانه وفصاحته
 
 ،ــ وفي هذه الدراسة أيضًا إبراز شيء

وفي تعدّد  ،وجوه  إعرابية ودلالية متعددة فالقرآن الكريم في كثير  من المواطن ذو

 .هذه الوجوه ما ي ظهر إعجاز هذا القرآن وبيانه غالبًا

والطاعنين  ،الملحدين في آياته ،ــ وفي هذه الدراسة ردٌّ على اللاغين في كلام الله

بَه التي مفادها التناقض والاختلاف في الآيات القرآنية  ،فيها وذلك بإثارتهم الش 

  .ة في ألفاظها والمختلفة في إعرابهاالمتشابه

وفي موطن آخرَ  ،أن كل كلمة جاءت في موطن بإعراب يبينِّ فهذا البحث 

كمة  ،بإعراب مختلف في الظاهر إنما هو لتنبيه السمع أو اللْحظ إلى علة  ت طلب وح 

لّى وي ظهرالرَّباني من أسار هذا الكلام  وسي  ،ت رام  .ي بحث عنه ويج 

وضَمٌّ للمتناثر في الآيات التي تشابهت في  ،ه الدراسة جمعٌ للمتفرقــ وفي هذ

 ،وذلك من كتب النحو والأعاريب .واختلفت في إعرابها ودلالتها ،ألفاظها

 .، والمتشابه اللفظي القرآني وغيرهاعانيه وأعاريبهوالتفسير وعلوم القرآن وم

ألفاظه واختلف ا تشابهت ملم يقف على دراسة في هذا الباب )ــ كما أنَّ الباحث 

ولا سيّما فيما يتعلق بالاختلاف الدلالي الناتج عن الاختلاف  ،(في إعرابه ودلالته

 .الإعرابي
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  :وأمَّا حدود البحث فقد اقتصر الباحث على نموذجين قرآنيين هما
 : ذج الأول مكون من الآيات التاليةالنمو  ـــ
ِينَ ءَامَنُو ﴿ :قوله تعالى ـ1 بِ إنَِّ ٱلََّّ َٰ ْ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ مَنۡ ءَامَنَ  ينَ   ِئا

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ   جۡرُهُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ بٱِللََّّ
َ
ا فلَهَُمۡ أ

 .[62 :]البقرة ﴾ يََۡزَنوُنَ 

ِينَ ءَامَ  ﴿ :قوله تعالى ـ2 بِ إنَِّ ٱلََّّ َٰ ْ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ونَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ ئ  ُ نُوا
ِ وَٱلَۡۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ    .[69 :]المائدة ﴾ ا فلَََ خَوفٌۡ عَلَيۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ بٱِللََّّ

يِنَ هَادوُاْ وٱَل﴿ :قوله تعالى ـ3 يِنَ ءاَمَنوُاْ وٱَلََّّ بِ إنَِّ ٱلََّّ َٰ يِنَ   ِئصَّ يَن وٱَلنَّصََٰرَىَٰ وٱَلمَۡجُوسَ وٱَلََّّ
ء   ِ شََۡ

َٰ كُ  َ عَََ ِۚ إنَِّ ٱللََّّ َ يَفۡصِلُ بيَنۡهَُمۡ يوَمَۡ ٱلقۡيََِٰمَةِ كُوآْ إنَِّ ٱللََّّ شَۡۡ
َ
 . [17 :]الحج﴾ شَهيِدٌ  أ

  :ــ النموذج الثاني مكون من الآيات التالية
ىَٰ قاَلوُاْ وَلَقَدۡ جَاءَٓتۡ رُ ﴿ :قوله تعالى ـ1 َٰم  سُلنَُآ إبِرََٰۡهيِمَ بٱِلۡبشَُۡۡ َٰم ۖ فَمَا سَلَ اۖ قاَلَ سَلَ

ن جَ 
َ
 .[69 :]هود ﴾ اءَٓ بعِِجۡلٍ حَنيِذ  لََثَِ أ

َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرََٰۡهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِيَن ﴿ :قوله تعالى ـ2 تىَ
َ
ْ عَليَۡهِ  ٢٤هَلۡ أ إذِۡ دَخَلوُا

اۖ قاَلَ سَلََٰ  نكَرُونَ فَقَالوُاْ سَلََٰم   .[25ــ24 :]الذارايات ﴾ م  قوَۡم  مُّ

ولكنّ النموذجين  ،وقد قيّد الباحث في ب داءة أمره عشرة نماذج قرآنية ليدرسها

 ،ولم يتركا لنظائرهما مكانًا من الدراسة ،المدروسين قد أخذا مساحتهما من البحث

 .ولم يأذنا بزيادة  لمستزيد ،وقد قطعا رجاءَ المستفيد

 .، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنقراسة التمثيل لا الاستقصاءرض الدوغ

هْد  ،وبعد   قِلِّ فهذا ج  سْع  الباحث ،الـم  فما فيه من صواب فبتوفيق الله  ،وو 

 .وهذه سَجيَّة البشر وخَليقتهم ،وما فيه من خطأ أو عِثار فمِن الباحث ،وتسديده

خْرًا لي في آخرتيوأن يجع ،واللهَ أسأل  أن ينفع به كاتبه وقارئه والحمد لله  ،له ذ 

  .الذي بنعمته تتمُّ الصالحات
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 النَّموذج الَأوَّل
بِ  ﴿ :قوله تعالى ـ1 َٰ ْ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا مَنۡ ءَامَنَ  ينَ   ِئإنَِّ ٱلََّّ

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ    بٱِللََّّ
َ
جۡرُهُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلََ خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ ا فلَهَُمۡ أ

 .[ 62 :البقرة ] ﴾ يََۡزَنوُنَ 
بِ  ﴿ :وقوله تعالى ـ2 َٰ ْ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ونَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ مَنۡ ئ  ُ إنَِّ ٱلََّّ

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ    ﴾  خَوۡفٌ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ ا فلَََ ءَامَنَ بٱِللََّّ
 .[ 69 :المائدة ]

بِ ﴿ :وقوله تعالى ـ3 َٰ ْ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا
ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا يَن وَٱلنَّصََٰرَىَٰ وَٱلمَۡجُوسَ   ِئإنَِّ ٱلََّّ

ِۚ إنَِّ  َ يَفۡصِلُ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ ْ إنَِّ ٱللََّّ كُوٓا شَۡۡ
َ
ِينَ أ ء  وَٱلََّّ ِ شََۡ

َٰ كُ  َ عَََ  ﴾ شَهِيدٌ   ٱللََّّ
 .[ 17 :الحج ]

ولكنه  ،ورد تشابهٌ بين ألفاظ هذه الآيات الثلاث وبخاصة آيتا البقرة والمائدة

 ،حصل فيها اختلافٌ فيما يتعلق بتقديم النصارى على الصابئين كما في آية البقرة

 ،موطن درسنا )والتأخيرالتقديم )وليس هذا  ،والعكس كما في آيتي المائدة والحج

، فقد ف الحاصل بين الآيات في الإعرابوإنما موطن درسنا ما يتعلق بالاختلا

بِ ﴿ جاءت آيتا البقرة والحج بالياء َٰ وانفردت آية المائدة بالواو  ،﴾ينَ   ِئوَٱلصَّ

بِ ﴿ َٰ ، وهذا موطن الشاهد ومحل الإشكال وموضع الخلاف في إعراب ﴾ونَ ئ  ُ وَٱلصَّ

 .لها من الإعرابهذه الكلمة ومح

ا آيتا البقرة والحج فلا إشكال في مجيء لفظ بِ ﴿ وأمَّ َٰ فيهما بالياء كما هو  ﴾ينَ   ِئٱلصَّ

 .ظاهر

بِ  ﴿وهل لاختلاف إعراب لفظَي  َٰ بِ ﴿و ﴾ ينَ   ِئٱلصَّ َٰ اختلاف دلاليٌّ  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

 ناشئٌ عن الاختلاف الإعرابي ؟ 

بِ  ﴿راب لفظ اختلف العلماء في توجيه وإع :يقول الباحث َٰ في آية  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ
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تصل إلى عشرة أقوال  ،وذهبوا في ذلك مذاهب عديدة وقالوا بأقوال مختلفة ،المائدة

  :وهي ،أو تزيد

بِ ﴿أن لفظ   :القول الأول َٰ  )إنّ )مبتدأ مرفوع والنيه به التأخير بعد  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

والتقدير: إن الذين آمنوا  ،عليه (إنّ )لدلالة خبر  ؛وخبره محذوف ،واسمها وخبرها

والذين هادوا والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالًحا فلا خوف 

  .عليهم ولا هم يُزنون والصابئون كذلك

ا »قال سيبويهِ:  ،(1)وهذا القول قول الخليل وسيبويهِ وأتباعهما من البصريين  وأمَّ

بِ ﴿ :قوله عزَّ وجلَّ  َٰ ، كأنه ابتدأ على قوله يم والتأخيرفعلى التقد ﴾ونَ ئ  ُ وَٱلصَّ

بِ ﴿ َٰ   :(2)وقال الشاعر ] بشر بن أبي خازم [  :بعدما مضى الخبر ﴾ونَ ئ  ُ وَٱلصَّ

ــــــتم ــــــا وأن ــــــاعلموا أنَّ  وإلا ف

 

غـــــاةٌ مـــــا بقينـــــا في شِـــــقَاقِ    ب 

 .(3)«بغاة ما بقينا وأنتم :كأنه قال 

لى سيبويهِ ، لكنه منسوبٌ إليه وإالخليل فلم أقف على قوله في ذلك وأمّا

 ،(4)والبصرييين عمومًا من قِبَل بعض النحاة والمفسرين ومنهم أبو إسحاق الزجاج

                                       
( ومعاني 2/155( ينظر نسبة هذا القول للخليل وسيبويهِ أو سيبويهِ وحده أو البصريين في: الكتاب )1)

(، والمحرر الوجيز 2/272(، والكشاف )1/254(، ودرة التنزيل )2/193عرابه للزجاج )القرآن وإ

( 1/451(، والتبيان في إعراب القرآن )12/51(، والتفسير الكبير )1/187(، والإنصاف )5/157)

(، وملاك التأويل 6/159(، والجامع لأحكام القرآن )2/61والفريد في إعراب القرآن المجيد )

(، وفتح 4/353(، والدر المصون )4/325(، والبحر المحيط )6/131ائب القرآن )(، وغر1/78)

 (.2/78القدير )

(، وتخليص الشواهد 1/190( بلفظ ))ما حيينا((، وهو منسوب له في الإنصاف )219البيت في ديوانه ) (2)

 (.297، 10/293(، والخزانة )1/228(، والتصريح )373)

 ي أسد.وبشر شاعر جاهلّ مشهور من بن  

 (.2/155الكتاب ) (3)

 (.2/193( ينظر: معاني القرآن وإعرابه )4)



 (ه1438 جمادى الآخرة)العدد الثالث والعشرون            مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

175 

مِين الحلبي(2)وأبو حيّان ،(1)وابن عطية ، والسَّ
(3). 

 : وأودُّ أن أنبّه على شيئين
فذهب فريقٌ  ،(لِف في التقدير على هذا القول )قول سيبويهِ ومتابعِيهاخْت   :الأول

: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر الآيةفي  إلى أن التقدير

وقد ذهب إلى هذا  .والصابئون والنصارى كذلك ،وعمل صالحاً فلا خوف عليهم

 .(7)، وابن الأنباري(6)، وابن عطية(5)، والنحّاس(4)التقدير جماعةٌ منهم الزجّاج

والنصارى  والذين هادواذين آمنوا : إن الةالآيوذهب فريقٌ ثان  إلى أن التقدير في 

، (8). وممنّ ذهب إلى هذا التقدير الزمحشريحكمهم كذا، والصابئون كذلك

نتَْجب الهمََذَاني والـم 
 .(12) ، والقاسمي(11)، والألَ وسي(10)، والبيضاوي(9)

معطوفًا  ﴾ٱلنَّصََٰرَىَٰ ﴿والفرق في التقدير بين الفريقين أن الفريق الأول جعل 

بِ ﴿على المرفوع  َٰ معطوفًا  ﴾ٱلنَّصََٰرَىَٰ ﴿، في حين أن الفريق الثاني جعل ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ْ ﴿على المنصوب  ِينَ ءَامَنُوا  . ﴾ٱلََّّ

ِينَ ﴿ وقد أغفل فريقٌ ثالثٌ ذكر النصارى فلم يعطفهم على المنصوب ٱلََّّ
                                       

 (.5/157( ينظر: المحرر الوجيز )1)

 (.4/325( ينظر: البحر المحيط )2)

 (.4/353( ينظر: الدر المصون )3)

 (.2/193( ينظر: معاني القرآن وإعرابه )4)

 (. 2/31( ينظر: إعراب القرآن )5)

 (.5/157يز )( ينظر: المحرر الوج6)

 (.1/187( ينظر: الإنصاف )7)

 (. 2/272( ينظر: الكشاف )8)

 (.2/62( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )9)

 (.1/276( ينظر: أنوار التنزيل )10)

 (.7/336( ينظر: روح المعاني )11)

 (.4/304( ينظر: محاسن التأويل )12)
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 ْ بِ ﴿ولم يعطفهم على المرفوع  ﴾ ءَامَنُوا َٰ إن  :والتقدير عندهم ،ولم يذكرهم ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

الذين آمنوا والذين هادوا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالًحا فلا خوف 

، (1)وممنّ قدّر ذلك الخطيب الإسْكافي ،والصابئون كذلك ،عليهم ولا هم يُزنون

 .(3)، وابن هشام الأنصاري(2)والفَخْر الرازي

غفَل ون في التقدير تقوهذا غريبٌ جدًا ديمًا ؛ فالنصارى مذكورون في الآية م 

 .ظاهر البطلان ــ في نظر الباحث ــ ولعله سهو وغفلة ،وتأخيًرا وهو مردود

: فقد قال به نحاة مشهورون متقدمون ومنهم الزجاج أمّا التقدير الأول

 .ووافقهما ابن عطية وابن الأنباري ،والنحاس

 . فقد قال به الزمخشري والهمََذَاني والبيضاوي والألوسي :وأمّا التقدير الثاني

كلام سيبويهِ الذي سبق ذكره  نَصِّ ، وليس في وهو محتمل لتقدير الفريقين

 .إشارة إلى أحد التقديرين (4) قريبًا

وذلك  ؛ويرى الباحث أنَّ التقدير الثاني الذي قال به الزمخشري ومتابعوه أقرب

إلى  أو القطع (،الآية الشاهد)أن القطع إلى الرفع بين المنصوبات كما في آية المائدة 

َٰ  ﴿ (162النصب بين المرفوعات كما في آية النساء ) َٰسِخُونَ فِِ ٱلۡعلِۡمِ مِنۡهُمۡ لَّ كِنِ ٱلرَّ
َۚ وَٱلمُۡؤۡتوُنَ  ةَ لوََٰ نزلَِ مِن قَبۡلكََِۚ وَٱلمُۡقيِمِيَن ٱلصَّ

ُ
نزلَِ إلَِۡۡكَ وَمَآ أ

ُ
 وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ يؤُۡمِنُونَ بمَِآ أ
 ِ ةَ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ بٱِللََّّ كَوَٰ جۡرًا عَظِيمًاٱلزَّ

َ
َٰٓئكَِ سَنُؤۡتيِهِمۡ أ وْلَ

ُ
وكما في آية  ﴾  وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ أ

ُّواْ وجُُوهَكُمۡ قبِلََ ٱلمَۡشۡۡقِِ وَٱلمَۡغۡربِِ وَلََٰكِنَّ ٱلبَِِّۡ  ﴿( 177البقرة ) ن توَُل
َ
لَّيۡسَ ٱلبَِِّۡ أ

ئِ 
َٰٓ ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلَ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ َٰ حُب هِۦِ انَ وَءَاتََ ٱلمَۡ  ۧكَةِ وَٱلۡكِتََٰبِ وَٱلنَّبيِ  لَ عَََ
                                       

 (.1/254( ينظر: درة التنزيل )1)

 (.12/51سير الكبير )( ينظر: التف2)

 (.373( ينظر: تخليص الشواهد )3)

 (.174( ينظر: ص)4)
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لوََٰةَ  قاَمَ ٱلصَّ
َ
قِاَبِ وَأ ائٓلِيَِن وَفِِ ٱلر  بيِلِ وَٱلسَّ ذَويِ ٱلۡقُرۡبَََٰ وَٱلۡۡتَََٰمَََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ

 ْۖ َٰهَدُوا ةَ وَٱلمُۡوفوُنَ بعَِهۡدِهمِۡ إذَِا عَ كَوَٰ اءِٓ وحَِيَن وَءَاتََ ٱلزَّ َّ سَاءِٓ وَٱلضََّّ
ۡ
بِِيِنَ فِِ ٱلََۡأ َٰ  وَٱلصَّ

َٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡتَّقُونَ  وْلَ
ُ
ْۖ وَأ ِينَ صَدَقوُا َٰٓئكَِ ٱلََّّ وْلَ

ُ
سِِۗ أ

ۡ
أسلوبٌ بليغ فصيح جاء في  ﴾ٱلََۡأ

بلاغي ومطلب  سي وفيه إشارة إلى  ،وجاء في كلام العرب ،كلام الله كما ذكرت آنفًا

 .لوقوف عليه والبحث عنهدلالي ينبغي ا

ان القيسية   :(1)ومما جاء ذلك من كلام العرب قول الِخرْنقِ بنت هِفَّ

م    لا يَبْعَدَنْ قومي الذين ه 

 

ــزْرِ   ــة  الج  ــداةِ وآفَ ــمُّ الع   س 

عْـــتَرك     النـــازلين بكـــلِّ م 

 

ـــدَ الأ زْرِ   ـــون معاقِ يِّب  والطَّ

كْلّ   وقول ابن خَيَّاط الع 
(2): 

رْشدِهموكلُّ قوم  أ  طاعوا أمرَ م 

 

ا أطاعت أمرَ غاويها  مَيْرً  إلا ن 

ــدًا  ــوا أحَ ـــمّا ي ظعِن ــاعنين ول  الظَّ

 

ــا  ــن دارٌ نخلِّيه ــائلون لَم  والق

فيه دلالة على أن  (3)مما ودِدت التنبيه عليه أن ظاهر كلام سيبويهِ السابق  :الثاني 

بِ ﴿خبر  َٰ أنه قال بعد استشهاده ببيت  وذلك ؛(إنّ )محذوف يدل عليه خبر  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

 :بشِْر الأسََدي

 وإلا فاعلموا أنّـا وأنـتم

 

 بغــاةٌ مــا بقينــا في شــقاقِ  

                                        
( بلفظ )النازلون( وعلى ذلك فلا شاهد فيه، وبلفظ )النازلين( في الكتاب 29( البيتان في ديوان الخرنق )1)

(، 15(، والحلل في شرح أبيات الجمل )15(، والجمل )53(، وتأويل مشكل القرآن )64 ،58ــ  2/57)

(. والخرنق شاعرة جاهلية، وهي أخت طرفة بن العبد 5/41(، والخزانة )3/314وأوضح المسالك )

 (.15لأمه. الحلل )

(، وبلا نسبة في 473(، والنكت للشنتمري )231(، ومعجم الشعراء )2/64( البيتان له في الكتاب )2)

(. وابن خيّاط هو: مالك بن 5/42(. ونسبهما البغدادي في الخزانة لابن حماط العكلّ )470الإنصاف )

 (.231خيّاط بن مالك بن أقيش العكلّ جاهَلَّ. ينظر معجم الشعراء )

 (.174( ينظر: ص)3)
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 .أنا بغاة وأنتم كذلك :أي (بغاة ما بقينا وأنتم :كأنه قال): 

والعكس محتمل وهو  ،الثاني لدلالة الأول عليهفهو يذهب إلى حذف خبر 

ذكر ابن الأنباري في تخريج آية المائدة وقد  ،حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه

وهو غير الوجه المشهور الذي ذكرناه قريبًا في الصدارة  ،وجهًا آخر عن البصريين

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴿وهو جعل  بِ ﴿ خبًرا لـ ﴾مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ َٰ ، ﴾ٱلنَّصََٰرَىَٰ ﴿و ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ِ ﴿وي ضمر خبٌر لـ  ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ْ ٱلََّّ بِ ﴿مثل ما أ ظهر لـ  ﴾ينَ هَادُوا َٰ  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

 ،فتجعل قائمًا خبًرا لعمرو   .زيدٌ وعمروٌ قائمٌ  :ألا ترى أنك تقول ،﴾ٱلنَّصََٰرَىَٰ ﴿و

ولك أن تُعل قائمًا خبًرا لزيد  ،وتضمر لزيد  خبًرا آخر مثل ما أظهرته لعمرو

و خبًرا آخر  .وتضمر لعمر 

، خبًرا للثاني وتضمر للأول خبًرا (بغاة)ن تُعل وكذا في بيت بشِْر الأسدي لك أ

. فهما قولان مشهوران (1)خبًرا للأول وتضمر للثاني خبًرا (بغاة)ولك أن تُعل 

 :(2)واردان في كلام العرب، ومن الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه قول الشاعر 

 نَحْــــن  بــــما عنــــدنا وأنــــتَ بــــما

 

   ـــف ـــرأي  مختل ـــدكَ راض  وال  عن

                                        
 (.10/293(، والخزانة )190ــ  189( ينظر: الإنصاف )1)

( البيت منسوب لقيس بن الخطيم في ديوانه في الزيادات في الشعر المنسوب إليه، وصوّب محقق الديوان 2)

بة البيت إلى عمرو بن امرئ القيس )جد عبد الله بن رواحة( من ضمن أبيات يخاطب فيها مالك بن نس

(، 87(، وكذا هو منسوب لعمرو ابن امرئ القيس في ديوان حسان )172، 63العجلان الخزرجي )

(، والخزانة 13(، وهو كذلك في جمهرة الأشعار )281وشرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي )

(، وجزم بذلك البغدادي وبين سبب التخليط ونسبة القصيدة التي منها البيت الشاهد 275، 4/272)

(، 1/75(، وقد نسب لقيس بن الخطيم في الكتاب )283ــ  4/282لقيس بن الخطيم في الخزانة )

(  والغريب أن الشنقيطي نسبه في موطن آخر في الدرر 5/315(، والدرر )205وتخليص الشواهد )

( لدرهم بن زيد 1/95( لعمرو بن امرئ القيس، ونسبه ابن الأنباري في الإنصاف )1/147)

 .الأنصاري
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 :(1)الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه قول الشاعر  ومن

ــه  فَمَــنْ يــك  أمســى بالمدينــةِ رَحْل 

 

   ـــــب ـــــا لغري ـــــارٌ به ـــــإني وقيّ  ف

 (لغريب)وليس الحذف من الأول لدخول اللام في  .: وقيّار بها كذلكوتقديره 

نسوخ في خبر المبتدأ غير المودخول اللام  ،( الناسخةولا يكون ذلك إلا في خبر )إنّ 

 .(2)( قليل أو شاذ ولا يكون إلا في الضرورة الشعرية بـ )إنّ 

( قال به كثيٌر من وسيبويهِ وأتباعهما من البصريين قول الخليلوهذا القول )

 ،(5)والزمخشري ،(4)والكرماني ،(3)الخطيب الإسكافي :ومنهم ،النحاة والمفسرين

نتَْجب الهمََ (6)ومحمود النيسابوري الغزنوي ، (8)، والبيضاوي(7)ذَاني، والـم 

 .(11)والقاسمي ،(10)والألوسي ،(9) والشوكاني

ك في المنصوب الذي قبله من النصب إلى  شْرَ وذكر أبو عبيدة أن العرب تخرج الـم 

( ومع ذلك فإنّ معنى )إنّ  . ينصبونهأو استئناف  ولا ،الرفع على ضمير فعل يرفعه

، ثم ترفع بعد الذي يليها، تقول: إن زيدًا اء لأنها لا تعمل إلا فيما يليهامعنى الابتد

                                       
ي في الكتاب )1) جم  ْ (، 1/94(، والإنصاف )8/68(، والأصمعيات )1/57( البيت لضابئ بن الحارث البر 

ن في (. والبيت من أبيات له قالها وهو مسجو2/867(، وشرح شواهد المغني )8/68وشرح المفصل )

 .عهد عثمان 

 (.254ــ  4/253( ينظر: الدر المصون )2)

 (.1/254( ينظر: درة التنزيل )3)

 (.113( ينظر: البرهان في متشابه القرآن )4)

 (. 2/272( ينظر: الكشاف )5)

 (.1/429( ينظر: باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن )6)

 (.2/64( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )7)

 (.1/276( ينظر: أنوار التنزيل )8)

 (.2/78( ينظر: فتح القدير )9)

 (.7/336( ينظر: روح المعاني )10)

 (.4/304( ينظر: محاسن التأويل )11)
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 .ذاهبٌ، فترفع )ذاهبٌ(

، ومن ذلك  ترفع الأخير على معنى الابتداءوكذلك إذا واليت بين م شتركين

  :(1)قول الشاعر

ــه  فَمَــنْ يــك  أمســى بالمدينــةِ رَحْل 

 

   ـــــب ـــــا لغري ـــــارٌ به ـــــإني وقيّ  ف

ناً من النص    :(2)ومن ذلك قول الشاعر( )إنّ من  بوقد يفعلون هذا فيما هو أشدُّ تمكُّ

 وكــلُّ قــوم أطــاعوا أمــر ســيّدِهم

 

 ــا ــرَ غاويه ــت أم ــيًرا أطاع  إلا نم

ـــاعنون ولمـــا ي ظعنـــوا أحـــدًا   الظَّ

 

 ـــــمَنْ دارٌ ن خَلِّيهــــا  والقــــائلين ل

 .(3) (الظاعنين)ونصبوا   (القائلين)وربما رفعوا  

بق بمنصوب أو منصوبات ويظهر من كلام أبي عبيدة أن ما جاء مرفوعًا وق د س 

ولم أجد أحدًا قال بمثل قول أبي  .فإنه يكون مرفوعًا بفعل  مضمر أو على الاستئناف

فع بفعل مضمر في آية المائدة أمّا على الاستئناف أو الابتداء  .عبيدة في كون المرفوع ر 

 .قد قال به البصريون وعلى رأسهم الخليل وسيبويهِ  ،فذلك مشهور

ن هشام إيرادًا على قول سيبويهِ وأتباعه البصريين في آية المائدة وقد أورد اب

وذلك أن فيه تقديم الجملة المعطوفة على بعض  ،المحمولة على التقديم والتأخير

فكذا  ،وإنما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعر ،الجملة المعطوف عليها

ه على بعض المعطوف عليه  .ينبغي أن يكون تقديم 

أجاب عن هذا الإيراد والإشكال بأن الواو للاستئناف مثل بقية الواوات  ثم

َّمۡ تَفۡعَلوُاْ وَلنَ تَفۡعَلوُاْ فٱَتَّقُواْ ٱلنَّارَ  ﴿ :المقترنة بالجملة المعترضة كقوله تعالى  ﴾ فإَنِ ل
أ جيب بأنه  .وليس ظاهرًا في آية المائدة ،إنّ الاعتراض لغرض :فإن قيل [ 24 :البقرة ]

                                       
 (.179( تقدّم تخريجه ص)1)

 (.177( تقدّم تخريجه ص)2)

 (.1/170( ينظر: مجاز القرآن )3)
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 .وذَكَر حكمة ذلك وسيأتي ذكره لاحقًا إن شاء الله (1)غرض وحكمة ل

وقد اعترض الألوسي على ابن هشام حين ذكر أن الواو للاستئناف التي تدخل 

ْ ٱلنَّارَ ﴿ :على الجمل المعترضة كقوله تعالى ْ فٱَتَّقُوا ْ وَلنَ تَفۡعَلوُا َّمۡ تَفۡعَلوُا  ﴾فإَنِ ل
وقد أفاد الألوسي أن ذلك لا  ،ترضة لا معطوفةوأن هذه الجملة مع [24]البقرة:

لأنها إذا كانت معترضة لا  ؛لكونه يفوّت نكتة التقديم ؛يتمشّى مع ما نحن فيه

؛ فليست جملة ا اعتراض وجيه جيد في نظر الباحث. وهذ(2)تكون مقدّمة من تأخير

بِ و﴿ َٰ  .معترضة ولا تشبه الجمل المعترضة ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ  ﴿ أنَّ  :القول الثاني َٰ ؛ لأنَّ إنّ(مرفوع لكونه معطوفًا على محل اسم )﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

عليه سوى  (إنّ )ولم يكن في دخول  ،عليه مرفوع بالابتداء (إنّ )قبل دخول  (إن)اسم 

دث فيه تغييًرا من جهة المعنى، ولم التوكيد  .(3)، وإنما التغيير في اللفظ والإعراب تح 

َٰ ﴿، فعطف ضعيف (إنّ )فنصب  ِينَ ﴿على ﴾ونَ ئ  ُ بِ ٱلصَّ التي هي في الأصل  ﴾ٱلََّّ

، ووافقه الفرّاء إلا أن الفرّاء قصر جواز ذلك في مرفوعة. وهذا القول قول الكسائي

وذلك كـ العطف على  ،العطف على ما خفي فيه الإعراب ولم تظهر علامته

ِينَ ﴿ بني لئلا فهو يجيز العطف على الم ،(4)والعطف على الضمير ،في آية المائدة ﴾ٱلََّّ

ذلك مطلقًا أمّا الكسائي فيجيز.(6)والمراد زوال الكراهية اللفظية(5)يتنافر اللفظ
(7)، 

 .ما ظهر فيه الإعراب أو خفي ،أي العطف بالرفع على المبني والمعرب

بِ ﴿فإنّ رفع » :قال الفرّاء َٰ ِينَ ﴿على أنه عطف على  ﴾ينَ   ِئٱلصَّ ِينَ ﴿و ،﴾ٱلََّّ  ﴾ٱلََّّ

                                       
 (.374( ينظر: تخليص الشواهد )1)

 (.7/337لمعاني )( ينظر: روح ا2)

 (.4/357( ينظر: الدر المصون )3)

 (.2/192( ينظر: معاني القرآن وإعرابه، للزجاج )4)

 (.2/474( ينظر: مغني اللبيب )5)

 (.7/338( ينظر: روح المعاني )6)

 (.373( ينظر: تخليص الشواهد )7)
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وكان  ،كان إعرابه واحدًا فلما ،في رفعه ونصبه وخفضهحرف على جهة واحدة 

( نصبًا ضعيفًا ــ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره ــ جاز رفع نصب )إنّ 

بِ ﴿ َٰ  .﴾ينَ   ِئٱلصَّ
د وق .الله لتبيّن الإعراب في عبد ؛: إن عبدَ الله وزيدٌ قائمانولا أستحبُّ أن أقول

  :(1)وقد أنشدوا هذا البيت رفعًا ونصبًا ( كان الكسائي يجيزه لضعف )إنّ 

 فَمَنْ يك  أمسى بالمدينةِ رَحْل ه

 

 فــإني وقيّــارٌ بهــا لغريــب   

لأن قيّارًا قد  ؛إنّ عمرًا وزيدٌ قائمان :ليس هذا بحجّة للكسائي في إجازته (قيارٌ )و 

والمكنيّ لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما سهل في  ،عطف على اسم مكنيّ عنه

﴿ ِ بِ ﴿ه ــيـلـت عـفـطـإذا ع ﴾ينَ ٱلََّّ َٰ ن ــواز مـــجـي الـوى فـذا أقـوه. ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ ﴿ َٰ ِينَ ﴿و ،لأن المكنيّ لا يتبين فيه الرفع في حال ؛﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  :قد يقال ﴾ٱلََّّ

فع في حال)الَّذون   :(2)وأنشدني بعضهم  .( فير 

ــتم ــا وأن  وإلا فــاعلموا أنّ

 

 بغــاةٌ مــا بقينــا في شــقاقِ  

  :(3)وقال الآخر  

ــالميس   ــتِ ي ــي وأن ــا ليتن  ي

 

 ببلــد  لــيس بــه أنـــيس   

                                        
 (.179( في لفظ )قيار(. والبيت تقدّم تخريجه ص)1)

 (.174( تقدّم تخريجه ص)2)

(، 6/187(، والدرر اللوامع )1/230(، وللعجاج في التصريح)10/18)البيت لِجران العَود في الخزانة (3)

 (.176ولرؤبة في ملحق ديوانه )

 ( هكذا: 111وجاء في ديوان جران العود ) 

ـــيس   ـــا لم ـــزلَ ي ـــدَع  المن ـــد نَ  ق

 

وس    ــر   يَعْــتَسُّ فيــه الســبع  الجَ

 
ـــوس    هَم 

ـــد  ئب  أو ذو لبَِ ـــذِّ  ال

 

 بَسابسًــــا لــــيس بــــه أنــــيس   

 
ـــــيس   ـــــافير  وإلا الع  إلا اليَع

 

ـــــوس    ن ـــ عٌ ك  ـــــمَّ لـ ــــرٌ م   وبق
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  :(1)وأنشدني بعضهم 

 يــا ليتنــي وهمــا نخلــو بمنزلــة  

 

نا بعضًـا ونـأتَلِف     حتى يرى بعض 

 

»
 (2)

 

، ه المسألة كما يبين مذهب الكسائيفهذا النص من كلام الفرّاء يبيّن مذهبه في هذ

ي وشاهدهوفيه ردٌّ على الكسائي الذي اس جم  ْ  :تشهد ببيت ضَابئ بن الحارث البر 

وذكر  ،(( اسم )إنّ ياء المتكلمبرواية الرفع على الضمير ) (قيارٌ )بعطف  (فإني وقيّارٌ )

لكون  ؛قائمان إن عمرًا وزيدٌ  :أن ذلك لا يصلح للاحتجاج في إجازة الكسائي

طف على )عمرًا( وهو ظاهر الإعراب بخلاف )إني وقيارٌ( فالعطف فيه بـ  )زيدٌ( ع 

وهو مثل عطف  ،( وذلك سائغ جائز)قيارٌ( على المكنيّ أو الضمير )ياء المتكلم

بِ ﴿ َٰ ِينَ ﴿على  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ على الضمير الياء في  (قيارٌ )بل إن عطف  ،في آية المائدة ﴾ٱلََّّ

ي أقوى جوازًا من عطف )إني جم  ْ بِ ﴿( في بيت ضابئ البر  َٰ ِينَ ﴿على  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  ﴾ٱلََّّ

 ،لأن الضمير مبنيٌّ دائمًا وأبدًا ولا يظهر فيه الإعراب والرفع بحال ؛في آية المائدة

ِينَ  ﴿بخلاف  التي تأتي بالواو في حالة الرفع على لغة بعض العرب وهم  ﴾ٱلََّّ

قَيل ذَيل أو ع  ه 
  :(4)ومن ذلك قول الشاعر  ،(3)

ون صبّحوا الصّـبَاحا  نَحن  الّذ 

 

 لْحَاحـايوم النُّحَيـل غـارةً مِ  

 .هذا تقدير كلام الفرّاء فيما يظهر للباحث 

( قبل أن يتم يجوّزون العطف بالرفع على موضع )إنّ والحاصل أن الكوفيين 

                                       
 (.4/358( البيت بلا نسبة، الدر المصون )1)

 (.311، 1/310( معاني القرآن )2)

 (.1/144(، وشرح ابن عقيل )1/143( ينظر: أوضح المسالك )3)

بلفظ )الذين( وعلى ذلك فلا شاهد فيه، ولرؤبة في ملحق ديوانه  (64( البيت لليلى الأخيلية في ديوانها )4)

( ونسب للثلاثة على 2/410(، والمغني )47(، ولأبي حرب بن الأعلم العقيلّ في نوادر أبي زيد )172)

قيلّ أو لليلى في الخزانة 1/259(، والدرر )2/832الخلاف في شرح شواهد المغني ) (، ولأبي حرب الع 

(6/23.) 
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سواءٌ ظهر فيه عمل  ،لك مطلقًافالكسائي يّجوز ذ ،لكنهم اختلفوا بعد ذلك ،خبرها

وقولك فيما  ،لإعرابإنّ زيدًا وعمرٌو قائمان فيما ظهر فيه ا :( أو لم يظهر كقولك)إنّ 

  .هذا مذهب الكسائي .إنك وبكرٌ منطلقان :لم يظهر فيه الإعراب

فيما لم يظهر فيه عمل ( إلا  يجوّز العطف بالرفع على موضع )إنّ وأما الفرّاء فلا

 .إنّ زيدًا وعمرٌو قائمان :ولا يجيز ،إنك وبكرٌ منطلقان :( فيجيز)إن

( قبل أن يتم الرفع على موضع )إنّ ز عندهم العطف بوأما البصريون فلا يجو

وقد عقد أبو بكر الأنباري لذلك مبحثًا في المسألة  ،(1)خبرها مطلقًا وعلى كل حال 

( القول في العطف على اسم )إنّ )  :( بعنوانين في كتابه )الإنصافالثالثة والعشر

هم  ( وأدلتوساق خلاف الفريقين )البصريين والكوفيين (2)(بالرفع قبل مجيء الخبر

بِ ﴿ومماّ استدل به الكوفيون شاهدنا آية المائدة َٰ ِينَ هَادُواْ وَٱلصَّ ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلََّّ ونَ ئ  ُ إنَِّ ٱلََّّ
قبل تمام الخبر وهو  (إنّ )عطف على موضع  ﴾الصابئون  ﴿ فعندهم أن ﴾ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ 

ِ م﴿ :قوله سبحانه ية الثقات أنهم ... كما جاء عن بعض العرب بروا﴾نۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

فهذان دليلان من كلام  :(3)وقد أثبته سيبويهِ في كتابه  ،(إنك وزيدٌ ذاهبان) :قالوا

وأما من جهة القياس فذكروا أنه يجوز  ،الله تعالى وكلام العرب هذا من جهة النقل

 ،أة أفضل  منكلا رجلَ وامر :العطف على الموضع قبل تمام الخبر بالإجماع في نحو

( للنفي لأنهم و)لا للإثباتوإنْ كانت )إنّ(  ،لأنها بمنزلتها ؛(ل مع )إنّ فكذلك الحا

 ويدل عليه إجماعنا على جواز ،يُملون الشيء على ضده كما يُملونه على نظيره

، كما أنّ ه لعدم الفرق بينهما، فكذلك يجوز قبل تمامالعطف على الاسم بعد تمام الخبر

 ،قبل دخولها على مذهبناي رفع بما كان ي رفع به  ( لا تعمل في الخبر لضعفها وإنما)إنّ 

                                       
 (.1/185ر: الإنصاف )( ينظ1)

 ( المصدر السابق.2)

 (.185( ص)2(، وسيأتي ذكر نص كلامه في حاشية )2/155( ينظر الكتاب )3)
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الًا  :( عاملةً في الخبر حتى يقالفليست )إنّ  إنه اجتمع عاملان فيكون ذلك مح 

 .فاسدًا
)إنك وزيدٌ قائمان( أنه يستلزم  :الدليل  على عدم إجازتنا :وأما البصريون فقالوا

( في خبر إنّ وتعمل ) ،(ووجب أن يعمل في خبر )زيدٌ  ،لابتداءأن يرتفع زيدٌ با

ولذلك قلنا بعدم جواز  ؛( فيجتمع عاملان في لفظ واحد وذلك محالالكاف)

 .العطف قبل تمام الخبر

وقالوا فيها بالتقديم  ،وأما استدلال الكوفيين بآية المائدة فردّه البصريون

رّ  ،(1)والتأخير كما هو مذهب سيبويهِ وأتباعه وقد سبق بيانه  ج على أو أنَّ الآية تخ 

بِ ﴿الآية خبًرا لـ ... ﴾نۡ ءَامَنَ م﴿ :جعل قوله تعالى َٰ ويضمر  ﴾ونَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ ئ  ُ ٱلصَّ

ْ  ﴿لـ  ِينَ هَادُوا ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلََّّ بِ ﴿خبٌر مثل الخبر المظهر لـ ﴾ ٱلََّّ َٰ  ﴾ونَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ ئ  ُ ٱلصَّ

 .هوقد سبق بيان ،فيكون حذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه

بِ  ﴿وهناك وجه ثالث في تخريج الآية عند البصريين وهو جعل  َٰ  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ْ ﴿معطوفًا على الضمير المرفوع في   .﴾ هَادُوا

أنه  (2)فقد ذكر سيبويهِ  (إنك وزيدٌ ذاهبان) :وأمّا ما حكوه عن بعض العرب

 لأن العربي يتكلّم بالكلمة إذا استهواه ضربٌ من الغلط ؛غلط من بعض العرب

  .فيعدل عن قياس كلامه ولذلك شواهدٌ نثرية وشعرية من كلام العرب

( لا تعمل في الخبر لأنّ )لا ؛وأمّا قياس الكوفيين )إنّ( على )لا( فذلك لا يصح

  (.إنّ )اجتماع عاملين بخلاف  (لا)فليس في العطف على اسم  (إنّ )بخلاف 

لأنّ  ؛(دون )إنّ  ()لاذلك مع  فإنما جاز( ولو سلّمنا أن )لا( تعمل في الخبر كـ )إنّ 

                                       
 (.174( ينظر ص)1)

واعلم أن ناسًا من العرب يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وإنك  »(: 2/155( جاء في الكتاب )2)

ى أنه قال هم، كما قالوزيدٌ ذاهبان   :؛ وذاك أن معناه معنى الابتداء، فير 
 .«على ما ذكرت لك  ولا سابق  شيئًا إذا كان جائيًا   
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ملان في فكأنّه لم يجتمع عا ؛( ركبت مع الاسم النكرة بعدها فصارا شيئًا واحدًا)لا

 .(1)(الخبر بخلاف )إنّ 

ويرى الباحث أن ما أورده ابن الأنباري من الأدلة النقلية عن الكوفيين ناقصٌ 

وما ورد من قول العرب  ،آية المائدة :وذلك أنه لم ي ورد سوى دليلين هما ؛وقاصٌ 

 .(إنك وزيدٌ ذاهبان)

وهناك شواهد شعرية عديدة استدل بها الكوفيون على جواز العطف قبل تمام 

  .(3)وقد سبق نقل نص كلامه ،، والفرّاء(2)ومن ذلك ما استدَلّ به الكسائي ،الخبر

كما يرى الباحث أن الوجه الثالث الذي ذكره ابن الأنباري عن البصريين في 

بِ ﴿ريج آية المائدة ــ وهو جعل تخ َٰ معطوفًا على الضمير المرفوع في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

﴿ ْ ، ا للفرّاء وهما من رؤوس الكوفيينــ منسوبٌ للكسائي ون سب أيضً  ﴾هَادُوا

 .وسيأتي إن شاء الله بيانٌ لهذا القول وقائله

ورد على  وذهب الزمخشري إلى قول سيبويهِ وأتباعه البصريين وقال به وانتصر له

فإن قلتَ: هلا زعمتَ أن »: واسمها فقال (إنّ )القائلين بأنه معطوف على محل 

، لا يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر :واسمها ؟ قلت   (إنّ )ارتفاعه للعطف على محل

ك : لمَ لا يصح والنية به التأخير؟ فكأنزيدًا وعمرٌو منطلقان. فإن قلتَ إن  :لا تقول

 (إنَّ )لأني إذا رفعته رفعته عطفًا على محل  :. قلت  وعمرٌوإنّ زيدًا منطلق  :قلتَ 

لأن  ؛فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ،، والعامل في محلهما هو الابتداءواسمها

، فلو رفعت في عملها (إنّ )ينتظم الجزأين في عمله كما تنتظمها الابتداء 

بِ ﴿ َٰ لأعملت فيهما  (إنّ )لخبر بـ المنوي به التأخير بالابتداء وقد رفعت ا ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

                                       
 (.373(، وتخليص الشواهد )195ــ  1/185( ينظر: الإنصاف )1)

 (.4/358( ينظر: الدر المصون )2)

 (.181( ينظر ص)3)
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بِ  ﴿:فقوله :فإن قلتَ  .رافعين مختلفين َٰ  معطوف من له ب دَّ  معطوف لا  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

إنَِّ ﴿:قوله جملة على معطوفة جملة المحذوف خبره مع هو: قلت   هو؟ فما عليه
ِينَ   .(1)«ولا محل لها كما لا محل للتي عطفت عليها ،... الخ﴾ ٱلََّّ

نْ  قريب من مما قاله  بردي وقال بقول سيبويهِ وردّ  (2)تَجَب الهمََذانيوكذا ذهب الـم 

 .الزمخشري

: الزجّاج  فقد حكى قول لذين ردّوا على الكسائي والفرّاءومن النحاة المتقدمين ا

وذلك  ،وهذا التفسير إقدام عظيم على كتاب الله»: الكسائي والفرّاء ثم نقده بقوله

ذا وه ،لأنها إنما تغيّر الاسم ولا تغير الخبر ؛يفضع (إنّ )أنهم زعموا أن نصب 

وليس في العربية ناصبٌ ليس معه  ،والرفع ،النصب :عملت عملين (إنّ )؛ لأنّ غلط

والمفعول لا يكون بغير فاعل إلا فيما لم  ،لأن كل منصوب مشبّهٌ بالمفعول ؛مرفوع

فتنصب ما  ضعيفًا وهي تتخطّى الظروف (إنّ )وكيف يكون نصب  ،ي سمَّ فاعل ه

من أقوى  (إنّ )ونصب  [22]المائدة: ﴾ا جَبَّاريِنَ إنَِّ فيِهَا قوَۡم  ﴿ :بعدها نحو قوله

 .ولا غرابة في ذلك فالزجّاج من البصريين المشهورين .(3)«المنصوبات

ا على الفرّاء وقال لم  (إنّ )إنما رفع لأنّ  :وكذلك قول من قال»: ابن الأنباري ردًّ

ِ ﴿يظهر عملها في  لأن العطف على المبني إنما يكون على الموضع  ؛لأنه مبني ﴾ينَ ٱلََّّ

 .(4)«لا على اللفظ 

كْبَري القائلين بالعطف على موضع  إنّ زيدًا  :كقولك ،(إنّ )كما خطَّأ أبو البقاء الع 

لم يبقَ لـ  (إنّ )إنْ جعلته خبًرا لـ  (قائمان)و  ،(إنّ )لعدم تمام خبر  ؛وعمرو قائمان

                                       
 (.2/273( الكشاف )1)

 (.2/62إعراب القرآن المجيد )( ينظر: الفريد في 2)

 (.2/192( معاني القرآن وإعرابه )3)

 (.1/451( ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن )4)
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وكذلك هو ممتنع من  ،خبر (إنّ )لم يبقَ لـ  (عمرو) نْ جعلته خبًرا لـوإ ،خبر (عمرو)

 .لأنك تخبر بالمثنى عن المفرد ؛جهة المعنى

َٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّونَ عَََ ٱلنَّبِ ِ ﴿: وأمّا قوله تعالى َ وَمَلَ على قراءة  [56 :]الأحزاب ﴾إنَِّ ٱللََّّ

، وأغنى عنه لله يصلّإنّ ا :لتقديروا (إنّ )فتخريجها بحذف خبر  (1)()ملائكت هالرفع 

خبره أو خبر  (قائم)مبتدأ و (زيدٌ ) فـ ،إنّ عمرًا وزيدٌ قائمٌ  :وكذلك قولك ،خبر الثاني

 .(2)(إنّ )

الحسن  ، ومن هؤلاء أبوإلى القول بقول الكوفيينوذهب فريقٌ من العلماء 

كأنّ قوله  :فأمّا هذه فرفعها على وجهين » :(فقد قال في )معاني القرآن ،الأخفش

ِينَ ءَامَنُواْ ﴿ )إن زيدًا  :لأنّ قوله ،نه كلامٌ مبتدأٌ لأ ؛في موضع رفع في المعنى ﴾إنَِّ ٱلََّّ

فإن شئت إذا  .في المعنى سواء (إنّ )( من غير أن يكون فيه و )زيدٌ منطلق ،منطلقٌ(

ذا ولكنه إ ،إنّ زيدًا منطلقٌ وعمرٌو :عطفت عليه شيئًا جعلته على المعنى كما قلت

عل بعد الخبر فهو أحسن وأكثر  .الخ (3)«.. .وقال بعضهم .ج 

تيبة إلى مثل قول الأخفش فقد ذكر أن  كما ذهب أبو محمد عبد الله بن مسلم بن ق 

بِ ﴿ َٰ  (إنّ )وهي في موضع رفع لكون  ،واسمها (إنّ )معطوف على موضع   ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

دث في الكلام معنىً جديدًا كما تح بَتدَأة ولا تح   .(4)دثه أخواتهام 

وممنّ حسّن مذهب الكوفيين وأخذ بقول الفرّاء ورجّحه وانتصر له بأدلة عقلية 

أو قياسية الفخر  الرازي وجعله أوْلى من مذهب البصريين 
(5). 

                                       
القراءة مروية عن عبد الوارث عن أبي عمرو، وهي قراءة شاذة. ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن  (1)

 (.179خالويهِ )

 (.1/451ينظر: التبيان في إعراب القرآن ) (2)

(3(  )1/285.) 

 (.52( ينظر: تأويل مشكل القرآن )4)

 (.12/51( ينظر: التفسير الكبير )5)
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 ،خلافًا ((إنّ )والحاصل أن في هذه المسألة )عطف الاسم المرفوع على محل اسم 

  :وفي ذلك أربعة مذاهب

، خفي إعراب الاسم أم ظهر وهو لخبر وبعدهأي قبل ا ،قًاالمنع مطل :ولالأ

مِين الحلبي بمذهب المحققين  ،(1)مذهب البصريين  ووسمه السَّ
(2). 

 .ومنعه قبل تمامه ،جواز العطف بعد تمام الخبر :الثاني

دوقد نسب مكيُّ بن أبي طالب هذا القول للأخفش  بَرِّ ونسبه أبو  ،(3) والـم 

 .للبصريين (5)وابن هشام  (4) البركات بن الأنباري

أي العطف على  ،جواز العطف إن خفيَ إعراب الاسم المعطوف عليه :الثالث

وهذا مذهب  ،المبني كالضمير والاسم الموصول لزوال الكراهة اللفظية وإلا امتنع

 .الفرّاء

 (6)، خفي إعراب الاسم المعطوف عليه أو ظهرجواز العطف مطلقًا :الرابع

 .كسائيوهذا مذهب ال

 ،ويفيد الباحث أن الأدلة النقلية التي استدل بها الكسائي والفرّاء واحدة

؛ لكون جميع يق تصلح للفراء ولا تصلح للكسائيولكنها عند التحقيق والتدق

 ،الشواهد النثرية والشعرية العطف فيها بالاسم المرفوع على الضمير أو الموصول

الباحث على دليل نقلّ يكون فيه عطف ، ولم يقف ما لم يظهر فيه الإعرابأي في

                                       
 (.1/185( ينظر: الإنصاف )1)

 (.4/358( ينظر: الدر المصون )2)

 (.232( ينظر: مشكل إعراب القرآن )3)

 (.1/189( ينظر: الإنصاف )4)

 (.373( ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد )5)

 (.7/338(، وروح المعاني )4/358ينظر: الدر المصون )( 6)
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ينبغي أن ي ورِد الكسائي دليلًا على »لذلك  ؛الاسم المرفوع على ما ظهر فيه الإعراب

 .(1)«إنّ زيدًا وعمرٌو قائمان :جواز ذلك مع ظهور إعراب الاسم نحو

بل إن الفرّاء تلميذَ الكسائي ردّ على شيخه استدلاله على جواز عطف الاسم 

( بقول ضابئ بن الحارث  اسم إنّ مطلقًا )ظهر فيه الإعراب أو لم يظهرالمرفوع على

ي  جم  ْ البر 
(2): 

 فَمَنْ يك  أمسى بالمدينةِ رَحْل ه

 

 فإني وقيّـارًا بهـا لغريـب   

 ؛إنّ عمرًا وزيدٌ قائمان :وقيّارٌ ليس هذا بحجّة للكسائي في إجازته»: قال الفرّاء 

والمكنيّ لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما  ،عنهلأن قيارًا قد عطف على اسم مكنيّ 

ِينَ  ﴿سهل في  بِ  ﴿إذا عطفت عليه  ﴾ٱلََّّ َٰ  .(3) «.. .﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

فع  :القول الثالث بِ  ﴿ر  َٰ ْ ﴿عطفًا على الضمير المرفوع في   ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  .﴾ هَادُوا

أرفع   :قال الكسائي» :. قال الفرّاء(4)وهذا القول منسوبٌ للكسائي على المشهور

بِ  ﴿ َٰ ْ ﴿على إتباعه الاسم الذي في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ إنَِّا هُدۡنآَ ﴿: ويجعله من قوله ،﴾ هَادُوا
؛ لأنه وصَف لا من اليهودية. وجاء التفسير بغير ذلك [156]الأعراف: ﴾إلَِۡۡكَ 

من آمن  :ثم ذكر اليهود والنصارى فقال ،الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم

 .(5)«فجعلهم يهودا ونصارى ،منهم فله كذا

طِّئويظهر من خلال النص السابق أن الفرّاء  شيخه الكسائي في هذا القول  يخ 

                                       
 (.4/359( الدر المصون )1)

 (.179( سبق تخريجه ص)2)

 (.1/311( معاني القرآن )3)

(، والفريد في إعراب 2/194(، ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج )1/312( ينظر: معاني القرآن للفراء )4)

 .(7/338(، وروح المعاني )4/356)(، والدر المصون 4/325(، والبحر المحيط)2/63القرآن المجيد)

 (.1/312( معاني القرآن )5)
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لأن المقصودين بالذين آمنوا المنافقون الذين آمنوا  ؛ويَردُّ عليه من جهة المعنى

ِ ﴿بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بدليل قوله تعالى بعد ذلك  ء ثم جا ﴾ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

ِ ﴿: هود والنصارى بعد المنافقين فقالذكر الي فجعلهم يهودا  ﴾ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

 .ونصارى

والفرّاء وهو أوّل من خطَّأ الكسائي ــ حسب ما انتهى إليه علم الباحث ــ ثم 

وقال » :توالى جمعٌ من العلماء في تخطئة هذا القول ومنهم الزجّاج الذي قال

وهذا  .هادوا هم والصابئون :كأنه قال ،لى ما في هادواالصابئون نسق ع :الكسائي

وإنْ ذَكَر  .أن الصابئ يشارك اليهوديّ في اليهوديّة :إحداهما :القول خطأ من جهتين

لأن معنى الذين آمنوا  ؛أن هادوا في معنى تابوا فهذا خطأ في هذا الموضع أيضًا

مَنۡ ءَامَنَ ﴿ :ألا ترى أنه قال ؛نلأنه ي عنى به المنافقو ؛هاهنا إنما هو إيمان بأفواههم
 ِ  .(1)«إنّ الذين آمنوا فلهم أجرهم  :فلو كانوا مؤمنين لم يُتج أن يقال ﴾ بٱِللََّّ

طِّئفالزجّاج  لكون كلامه لا  ؛الكسائي في هذا القول مطلقًا وعلى كل حال يخ 

أن  اليهود لكونه يلزم منه :سواءً كان معنى الذين هادوا ،يستقيم من جهة المعنى

ولا ، أم كانت بمعنى تابوا ورجعوا (2)يكون الصابئون تهوّدوا وهو غير صحيح

 .. وهذه التخطئة لهذا القول من جهة المعنىيصح ذلك كما سبق بيانه آنفًا

 ،كما خطّأه بعض النحاة من جهة النحو والعربية ومن جهة المعنى والدلالة
أن يكون الصابئون ونه يوجب لك ؛، فقد غلّط هذا القولومنهم مكيّ بن أبي طالب

، كما أن العطف على الضمير المرفوع قبل توكيده أو الفصل بينه والنصارى يهودا

 .(3)وبين المعطوف بما يقوم مقام التوكيد قبيح عند بعض النحويين 

                                       
 (.2/194( معاني القرآن وإعرابه )1)

 (.4/325ينظر: البحر المحيط ) (2)

 (.232( ينظر: تأويل مشكل القرآن )3)
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كْبَري مكيي وقد قال بمثل قول  أبو البقاء الع 
نتَْجَب الهمََذاني(1) والـم 

ويرى (2)

  .قول ضعيف بعيدالباحث أن هذا ال

مِين الحلبي اعتذر للكسائي من جهة النحو والعربية عند من استدرك  لكن السَّ

عليه مجيء العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد ولا فصل فذكر أن هذا 

لأن مذهبه لا يشترط في العطف على  ؛يلزم  الكسائي الاعتراض والإشكال لا

دًا أ ــ ولكن  (3)و مفصولًا بفاصل  بينه وبين المعطوف الضمير المرفوع أن يكون مؤكَّ

مِين يرى صحة هذا الشرط  السَّ
مِين كما اعتذر للكسائي عند مَنْ  (4) ــ ثم إن السَّ

خطّأه من جهة النحو والعربية ردّ عليه من جهة المعنى والدلالة فذكر أنه يلزمه من 

ه الدلائل الصحيحة حيث إنه قال بقول  تردُّ
مِين ما أعدَلَهفلله درُّ  .(5) ! فقد ذبَّ  السَّ

عن الكسائي واعتذر له من جهة النحو والعربية مع مخالفته له في العطف على 

وهذه مسألة  ،وخطَّأه من جهة المعنى ،الضمير المرفوع من غير فصل ولا توكيد

 يتفق أن ب دَّ  أنه لا :وهي ،مهمة جدًا يغفل عنها كثيٌر من الناس أو يتغافلون عنها

سَلَّمات   أصول   في المخالف معك ضي في أدلة المسألة وم   وي سلَّم لك بذلك قبل الـم 

 .ا ينتج عن ذلك من تصحيح أو تضعيفوتفريعاتها وم

ه قد ي ورَد  لأن محلّه؛ في يكون أن ب دَّ  فالاعتراض على المخالف والإيراد عليه لا

هذه من المسلَّمات في و ،بل قد لا يراه صحيحًا ،به ي سلِّمعلى المخالف بشيء لا 

 .المناظرة والخلاف

                                       
 (.1/451( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )1)

 (.2/63) ( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد2)

 /2)المسألة في الإنصاف هذا مذهب الكوفيين عمومًا. ينظر الخلاف بين البصريين والكوفيين في هذه (3)

474.) 

 (.4/357( ينظر: الدر المصون )4)

 ( المصدر السابق.5)
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وقد نَسَب هذا القولَ للفرَاء مكيُّ بن أبي طالب
ولم أجد أحدًا نسبه للفراء  ،(1)

، وقد سبق وردّ عليه هذا القول، والغريب أن الفرّاء نسبه للكسائي شيخِه سواه

 .(2)نصُّ كلامه

؟ بل إن القول للكسائي نحاةَ في نسبة هذافهل يكون مكيٌّ واهًما في مخالفته ال

 .الفرّاء نفسه نسبه للكسائي وخطّأه وردّ عليه

مِين اعتذر  ــ كما اعتذر للكسائي قريبًا ــ وأورد احتمالين في نسبة  لمكيي لكن السَّ

  :هذا القول للفراء مكيي 

 .أن الفرّاء كان موافقًا للكسائي ثم رجع فخالفه :الأول

 .للكسائي ثم رجع فوافقه أن يكون الفرّاء مخالفًا :الثاني

 .(3)ورود الاحتمال بأن يكون للفراء في المسألة قولان  :والخلاصة

مِينويرى الباحث ب عْد الاحتمالين ا ؛ وذلك لسابقين اللذين ذكرهما السَّ

 :للأسباب التالية

قًا أو لاحقًا ، ولو كان يقول به سابالفرّاء نفسه نسب القول للكسائي أن -1

 .لذكَرَ ذلك غالبًا

، قوله بقول الكسائي ، وفيه زيادة تأكيد بعدمأن الفرّاء ردّ على الكسائي -2

وردّ على قوله القديم  ،ولو رجع إلى قول الكسائي لاحقًا لأيّد قوله الجديد

 .واعتراضه على شيخه

 (4)أن أكثر العلماء نقلوا هذا القول عن الكسائي ومنهم الفرّاء نفسه  -3
                                       

 (.232( ينظر: مشكل إعراب القرآن )1)

 (.181ص) :( ينظر2)

 (.4/357( ينظر: الدر المصون )3)

 (.1/312ني القرآن )( ينظر: معا4)
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نتَْجَب (3)الغزنويومحمود (2)عطيةوابن (1)والزجاج   (5)حيان وأبو(4)الهمََذانيوالـم 

مِين الحلبي والسَّ
(6). 

تفرّدَ مكيٌّ بنسبة هذا القول للفراء وخالف أكثر النحاة المتقدمين عليه ــ  -4

 .وبخاصة تلامذة الكسائي كالفرّاء ــ والمتأخرين عنه

، (7)، وممن نسبه للأخفش أبو جعفر النحاسكما ن سب هذا القول للأخفش

نتَْجَب الهمََذَاني والـم 
. وكلُّ هؤلاء الذين نسبوا (10)والشوكاني (9)والقرطبي (8)

للاثنين ولم يفردوا نسبته ، فقد نسبوه لقول للأخفش نسبوه للكسائي أيضًاا

س وذكر ذلك عن الأخفش في كتابه )المسائل ، وأقدمهم أبو جعفر النحاللأخفش

 .الكبير(

لقول للأخفش إنما هو تبعيّةٌ لأبي جعفر ويرى الباحث أن من نسب هذا ا

ول ــل قـق نقـد سبـوق ،شـفـول للأخـذا القـد هـم أجـول ،هـةٌ لــقـوافـاس ومـالنحّ

ومن حفظ  ،س( كما قال النحا، وربما كان في كتابه )المسائل الكبير(11)الأخفش

 .حجةٌ على من لم يُفظ

                                       
 (.2/194( ينظر: معاني القرآن وإعرابه )1)

 (.5/153( ينظر: المحرر الوجيز )2)

 (.1/430( ينظر: باهر البرهان )3)

 (.2/63( ينظر: الفريد )4)

 (.4/325( ينظر: البحر المحيط )5)

 (.4/357( ينظر: الدر المصون )6)

 (.2/32( ينظر: إعراب القرآن )7)

 (.2/63فريد في إعراب القرآن المجيد )(  ينظر: ال8)

 (.6/159( ينظر: الجامع لأحكام القرآن )9)

 (.2/78( ينظر: فتح القدير )10)

 (. 188ص) :( ينظر11)
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نَبِّهويودُّ الباحث أن  مِين الح ي  أن » :لبي ذكر هذا القول وقال فيهعلى أن السَّ

ْ ﴿يكون معطوفًا على الضمير المستكن في  وهذا  ،أي هادوا هم والصابئون ﴾ هَادُوا

 .الخ (1) «.. .قول الكسائي

بِ ﴿أي إن  َٰ ْ ﴿معطوفة على الضمير المستكن بعد  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ وليست  ﴾ هَادُوا

ْ ﴿معطوفة على الضمير الظاهر المرفوع في  وهذا القول من  .الواو وهو ﴾ هَادُوا

مِين الحلبي غريب ينولم أجد أحدًا من النحاة أو  ؛السَّ  من كلَّ  فإن ،قال به المفسرِّ

بِ  ﴿ :قول عن الكسائي أو غيره إنما قالواال هذا نقل َٰ عطفًا على الضمير  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ْ ﴿في  ْ ﴿أو على الضمير المرفوع في  (2) ﴾ هَادُوا قال » :قال الفرّاء ،(3) ﴾ هَادُوا

بِ ﴿أرفع   :الكسائي َٰ ْ  ﴿على إتباعه الاسم الذي في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ وقال  ،(4) « ﴾ هَادُوا

بِ ﴿ :وقال الكسائي» :الزجاج َٰ ْ  ﴿نسق على ما في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  :كأنه قال ،﴾ هَادُوا

 :وحكي أيضًا عن الكسائي أنه قال»: ، وقال ابن عطية(5)«هادوا هم الصابئون 

بِ و﴿ َٰ ْ ﴿عطف على الضمير في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ هادوا هم  :، والتقدير﴾هَادُوا

بِ ﴿و َٰ كْبَري صّح بالعطف على الفاعل، فقال(6)«﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  :بل إن أبا البقاء الع 

بِ  ﴿» َٰ ْ ﴿ معطوف على الفاعل في ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  .(7)«﴾ هَادُوا

مِين الحلبي قال بذلك اعتمادًا على قول الزجاج ا لذي ن قل ويخال الباحث أن السَّ

وهذا تقدير الكلام كما قال ابن عطية  «هادوا هم والصابئون :كأنه قال» :وفيه ،آنفًا

مِين  .الذي سبق نص كلامه آنفًا أيضًا ولم أجد أحدًا من النحاة أو غيرهم غير السَّ

                                       
 (.4/356( الدر المصون )1)

(، 5/157(، والمحرر الوجيز )232(، ومشكل إعراب القرآن )2/32( ينظر: إعراب القرآن للنحاس )2)

 (.7/338(، وروح المعاني )2/63قرآن المجيد )والفريد في إعراب ال

 (.4/325(، والبحر المحيط )1/300( ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن لابن الأنباري )3)

 (.1/312( معاني القرآن )4)

 (.2/194( معاني القرآن وإعرابه )5)

 (.5/157( المحرر الوجيز )6)

 (.1/451( التبيان في إعراب القرآن )7)
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بِ ﴿إن  :الحلبي أنه قال َٰ ْ ﴿ معطوف على الضمير المستكن  ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  .﴾هَادُوا

، ولا محل (حرف جوابالجوابية ) (نعم)بمعنى  ﴾إنَِّ ﴿ تكون أنْ  :القول الرابع

ِينَ ﴿ويكون ما بعدها مرفوعٌ محلُّه بالابتداء وهو  ،لها من الإعراب على ذلك ٱلََّّ
 ْ بِ ﴿: وما بعده معطوف عليه بالرفع وهو ﴾ءَامَنُوا َٰ ْ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ونَ ئ  ُ ٱلََّّ

ْ ﴿رفع على معطوف بال ﴾الصابئون﴿، فـ ﴾وَٱلنَّصََٰرَىَٰ  ِينَ ءَامَنُوا المرفوع  ﴾ٱلََّّ

التي هي حرف  (نعم)لأنها بمعنى  ؛لا محل لها من الإعراب ﴾إنَِّ ﴿، وبالابتداء

ِ ﴿ :وخبر المبتدأ هو ،(1)جواب عل منه قوله تعالى ،(2)...﴾مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ  إنِ  ﴿ :وج 
نافع وحمزة وعاصم في وهي قراءة ابن عامر و ﴾إنِ  ﴿بتشديد  ﴾هََٰذََٰنِ لسَََٰحِرََٰنِ 

عل من هذا القول قول  عبد الله بن الزبير ،(3)رواية أبي بكر  عنه إنّ )وج 

 ومعنى قول ابن الزبير ،(لعن الله  ناقةً حملتني إليك) :لمن قال له (وصاحبها

 .(4)أي نعم وصاحبها  (إنّ وصاحبها)

قَيّات  عل منه قول ابن قيس الر  كما ج 
(5):  

                                       
(، والبيان في غريب إعراب القرآن 5/158(، والمحرر الوجيز )232) ظر: مشكل إعراب القرآنين (1)

(، والبحر 2/63(، والغريب في إعراب القرآن المجيد )1/451(، والتبيان في إعراب القرآن )1/300)

 (.4/355(، والدر المصون )4/325المحيط )

 (.4/355( الدر المصون )2)

 (.5/229(، والحجة للقرّاء السبعة، لأبي علّ الفارسي )419قراءات لابن مجاهد )( ينظر: السبعة في ال3)

(، وذكره ابن حجر في الإصابة في 2/279( قول ابن الزبير للأسدي أخرجه الجاحظ في البيان والتبيين )4)

بن فضالة،  ( ــ في ترجمة فضالة بن شريك، وذكر كلام ابن الزبير لابنه عبد الله5/296تمييز الصحابة ــ )

وقيل لفضالة نفسه، وقيل إن القصة كانت بين معن بن أوس وابن الزبير. كما خرّجها ابن منظور في 

ها »اللسان )أنن( وقال:  فُّ وفي حديث فضالة بن شريك أنه لقي ابن الزبير، فقال: إن ناقتي قد نقِب خ 

دين سْتَحْمِلًا لا فاحملني، فقال: ارقعها بجلد واخصِفها به لْب وسِْ بها البَرْ ، فقال فضالة: إنما أتيتك م 

سْتَوصِفًا، لا حمل الله ناقةً حملتني إليك، فقال ابن الزبير: إنّ وراكبها. أي: نعم مع راكبها   .«م 

(، وأمالي ابن 257(، والأزهية في علم الحروف )2/279(، والبيان والتبيين )66البيتان في ديوانه ) (5)

 (.1/191)أنن(، وشرح أبيات المغني )(، واللسان 2/64الشجري )
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ــــواني  ــــرَزَ الغ ــــبابَ  في الش

 

نَّــــــهْ   ه   بِ يَل مْننَــــــي وألوم 

ـــلا  ـــد ع ـــيْبٌ ق ـــنَ شَ لْ  ويَق 

 

ــهْ   تَ فقلــت  إنّ  كَ وقــد كَــبِرْ

 .(1)والهاء للسكت ،نعم :أي 

، ومنهم أبو حيّان الذي علّل ضعف هذا وهذا القول ضعّفه بعض المحقّقين

تلَفٌ فيه عند النحويينبمعن (إنّ )القول بأنّ مجيء  دِّ ، ولو ى نعم مخ  ثبوت ذلك عن  رق 

لأنها  ؛وتصديقًا له تكون جوابًا له تىنعم كلامٌ ح التي بمعنى )إنّ( ب دَّ أن يتقدّم العرب فلا

 .(2)فهي جواب لا ابتداء ،لا تأتي في أول الكلام ابتداءً دون أن يتقدّمها كلامٌ 

مِين الحلبي هذا القول مرجوحًا كما جعل السَّ
ول ، وذكر أجوبةَ من ردَّ هذا الق(3)

. وأمّا قول ابن (4)فقد أجيب عن آية طه بأجوبة كثيرة وتخريجات عديدة ،أو ضعّفه

وبقي المعطوف على الاسم دليلًا  ،الزبير فأ جيب عنه بأن الاسم والخبر محذوفان فيه

 .إنها وصاحبها ملعونان :والتقدير ،عليه

قيَّات فتقديره  .إنه كذلك :وأمّا بيت ابن قيس الرُّ

فلا يصح في آية المائدة جعلها  (نعم)بمعنى  (إنّ )عرب مجيء ولو ثبت عن ال

جوابيّةٌ تقع جوابًا لكلام  (نعم)و  ،لأنها لم يتقدّمها شيء وتكون جوابًا له ؛بمعناها

 .(5) ولا تقع في ابتداء الكلام ،سابق فتكون تصديقًا له

مِين جيّد متين لأنه  ؛(نعم)بمعنى في آية المائدة  (إنّ )فلا ينبغي جعل  ؛وما قاله السَّ

  .لم يتقدّمها كلام سابقٌ فتكون جوابًا له

                                       
 (.4/355( ينظر: الدر المصون )1)

 (.4/323) المحيط( ينظر: البحر 2)

 (.4/355( ينظر: الدر المصون )3)

 (.8/65(، والدر المصون )7/349( ينظر: البحر المحيط )4)

 (.4/356( ينظر: الدر المصون )5)
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ا لقائل  كيتَ  :وقالوا ،الجوابيّة (إنّ )وقدّر بعضهم سؤالًا قبل  تمل أن يكون ردًّ يُ 

 .(1)وكيتَ 

نتَْجَب الهمََذَاني هذا (2)والقول بأن هناك سؤالًا مقدّرًا بعيدٌ ركيكٌ  كما ضعّف الـم 

 .(3) لقلته في الكلام ؛القول

بِ ﴿أن  :القول الخامس َٰ وخبر  ،... الخ﴾مَنۡ ءَامَنَ ﴿وخبره  ،مبتدأ ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

. وهذا ا والذين هادوا ي رحمون أو آمنون: إنّ الذين آمنومحذوف مقدر تقديره ﴾إن﴿

 .على قول من قال بإسلامهم

بون أو معذّبون :وأمّا على من قال بكفرهم فتقديره عذَّ ذف الخبر لم .ي  عرفة وقد ح 

ا جَاءَٓهُمۡۖ وَإِنَّهُۥ لَكِتََٰبٌ ﴿ :موضعه كما في قوله تعالى ِكۡرِ لمََّ  بٱِلَّ 
ْ ِينَ كَفَرُوا إنَِّ ٱلََّّ

فحذف استغناءً بمعرفة  ،ي عاقبون أو ي عذبون :والتقدير [41 :]فصلت ﴾عَزِيز  

القول ب من قول البصريين )وذكر الواحدي أن هذا القول قري ،(4)المخاطبين 

بِ  ﴿وخبر ﴾إن﴿.. خبر.﴾ مَنۡ ءَامَنَ ﴿إلا أن البصريين يجعلون  ،(الأول َٰ  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ
 .مقدّر كما سبق بيانه

بِ  ﴿خبر المبتدأ  ﴾ مَنۡ ءَامَنَ ﴿وهذا القول يجعل  َٰ  ﴾إن﴿ويجعل خبر ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ي رحمون أو يعذبون كما ذكر آنفًا :محذوفًا تقديره
حذف خبر إنّ( وهذا الحذف ) ،(5)

بِ ﴿وعطف  ، من الأول لدلالة الثاني عليهحذفٌ  َٰ إنما كان بعد اتمام  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

لأن المحذوف من اللفظ إذا كان في الكلام ما  ؛الكلام وانقضاء إنّ واسمها وخبرها

َٰٓئكَِتَهُۥ ﴿ :وهذا كما في قوله تعالى ،يدل عليه فهو في حكم الملفوظ به َ وَمَلَ إنَِّ ٱللََّّ
                                       

 ( المصدر السابق. 1)

 (.7/339( ينظر: روح المعاني )2)

 (.2/64( ينظر: الفريد )3)

 (.4/359(، والدر المصون )7/475( ينظر: التفسير البسيط للواحدي )4)

 (.7/476( ينظر: التفسير البسيط )5)



 (ه1438 جمادى الآخرة)العدد الثالث والعشرون            مجلة معهد الإمام الشاطبي للدراسات القرآنية  

199 

. والتقدير فيها: إن (1)(ملائكت ه)على قراءة الرفع  [56 :]الأحزاب ﴾ ٱلنَّبِ  يصَُلُّونَ عَََ 

، لدلالة الثاني عليه (إنّ )فحذف خبر  .الله يصلّ على النبي وملائكته يصلون عليه

 (إنّ )وخبر  .منطلق :، وخبرهفعمرو مبتدأ .يدًا وعمرٌو منطلق: إنّ زونظيره قولك

 .(2)محذوف لدلالة الثاني عليه

 (3)وقد نسبه إليهم أبو البركات بن الأنباري ،هذا القول منسوب للبصريينو

، ونسبه مكيُّ بن أبي طالب(4)وابن هشام
دللأخفش  (5) بَرِّ  (6)، وذكر الواحديوالـم 

مِين(7)أن أبا بكر بن الأنباري حكى هذا القول عن هشام بن معاوية ، ونقله السَّ
(8) 

نتَْجَب الهمََذَانيوقد حسّن هذا القول ا ،عن الواحدي وجعله أحسن الأقوال  ،لـم 

مما ذكرنا من  (القول الأول)في هذه الآية ــ بعد قول سيبويهِ وأصحابه البصريين  ــ

وهو  ،وهذا القول فيه حذف الخبر من الأول لدلالة الثاني عليه ،الأقوال سابقًا

ه )واقعٌ  ، الأول عليه( أكثرَ ذف من الثاني لدلالة الحفي كلام العرب، وإن كان عكس 

  :(9)ومما جاء من ذلك قول الشاعر

ـــإنّي وأنـــتما ـــبٌّ ف
ـــل طِ ـــيلَّّ ه  خَل

 

ـــانِ   ـــالهوى دَنفِ  وإن لم تَبوحـــا ب

                                        
 (.179) رواها عبد الوارث عن أبي عمرو، وهي قراءة شاذة. ينظر: مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه (1)

 (.2/64آن المجيد )( ينظر: الفريد في إعراب القر2)

 (.1/189( ينظر: الإنصاف )3)

 (.373( ينظر: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد )4)

 (.232مشكل إعراب القرآن ) :( ينظر5)

 (.7/475( ينظر: التفسير البسيط )6)

توفي سنة  ،( هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضّرير، نحوي كوفي، أخذ عن الكسائي واشتهر بصحبته7)

 (.2/328(، والبغية )236(، والبلغة )147ع ومائتين. ينظر: نزهة الألباء )تس

 (.4/359( ينظر: الدر المصون )8)

(، وشرح شواهد المغني 2/475(، والمغني)374( البيت قائله مجهول، وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد )9)

 (.1/433(، وشرح الأشموني )2/866)
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 .فإني دنف وأنتما دنفان :والتقدير

  :(1)وقول الآخر 

ـــ ــما عن ــتَ ب ــدنا وأن ــما عن ــن  ب  نَحْ

 

   ــــف تَْلِ ــــرأي  مخ  ــــدكَ راض  وال  ـ

 .(2)راض   نحن راضوان وأنت :والتقدير 

ورِض هذا القول  ن فيه مسوق لبيان حال أهل بأن الكلام فيما نح»وقد ع 

ال الصابئين ما علمتَ من ، وفي توسيط بيان حالكتاب، فصْرف الخبر إليهم أولى

 الثاني فصلٌ للنصارى عن اليهود، وتفرقةٌ بين ، وأيضًا في صْف الخبر إلىالتأكيد

بِ و﴿:قوله سبحانه؛ لأنه حينئذ  عطف على أهل الكتاب َٰ نعم لو  .قطعًا ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

، والصابئين والنصارى ليهود أوغل  المعدودين في الضلالصحَّ أن المنافقين وا

ن تعاطفهما وترك كلمة التحقيق المذكورة  ،وجعْل المذكور خبًرا عنهما ،أسهل  حس 

 .(3)«في الأوّلَيْن دليلًا على هذا المعنى

ل: إن الصابئين ؛ وذلك أنه قد يقاعتراض ضعيفيرى الباحث أن هذا الاو

، وصف الخبر المذكور في الآية إليهم فيه إشارة إلى أن الله يجزيهم أوغل في الضلالة

كما أن آية الحج  ،وأهل الكتاب من باب أولى ،بنفي الخوف والحزن عنهم إذا آمنوا

﴿ ْ ِينَ ءَامَنُوا راب ف صل فيها بين أهل لإع... التي لا إشكال فيها من جهة ا﴾إنَِّ ٱلََّّ

 .والله تعالى أعلم ،هذا الاعتراضفلا يرد  ،اليهود والنصارى( بالصابئينالكتاب )

بِ ﴿رفع  :القول السادس َٰ ، غير أنه لا ينوى بالابتداء، وخبره محذوف ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ ﴿بهذا المبتدأ  َٰ سيبويهِ التأخير وهذا القول موافقٌ لقول الخليل و ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

أما  ،ومخالفٌ له من جهة أخرى ،( من جهةأصحابهما من البصريين )القول الأولو

                                       
 (.178( تقدّم تخريجه ص)1)

 (.374نظر: تخليص الشواهد )( ي2)

 (.7/338( روح المعاني )3)
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بِ ﴿موافقته له فهو أن  َٰ وأمّا مخالفته له ففي كون  ،مبتدأ وخبره محذوف ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ ﴿هذا المبتدأ  َٰ  .(1)لا ينوى به التأخير  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

ه أبو البقاء ، وقد ضعّفلم ينسب لمعيّن بحسب علم الباحث وهذا القول

كْبَري والمراد بالحذف حذف خبر المبتدأ  .(2)لما فيه من لزوم الحذف والفصل ؛الع 

بِ ﴿ َٰ  .، والمراد بالفصل الفصل بين الاسم والخبر بأجنبي﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

كْبَري حين ضعّف هذا القول وعلّله بلزوم الحذف  راد الع  مِين م  وقد بيّن السَّ

ولا يعني بذلك أن  ،ن الجمع بين الحذف والفصلأي لما يلزم م» :فقال ،والفصل

وإنْ كان  ،لأن القرآن يلزم أن ي تلى على ما أ نزل ؛المكان من مواضع الحذف اللازم

 .(3) «ذلك المكان في غيره يجوز فيه الذكر والحذف

بِ  ﴿أن  :القول السابع َٰ ولكنه جاء على لغة بلحارث  ،منصوبٌ  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

رفعًا  (4)م الذين يجعلون المثنى بالألف دائمًا وعلى كل حال( وغيرهبني الحارث)

ويجعلون  ،ومررت بالزيدان ،ورأيت الزيدان ،: جاء الزيدانونصبًا وجرًا نحو

بِ ﴿، فيكون (5)الجمع بالواو على كل حال أيضًا  َٰ معطوفًا على ما قبله  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

 .(6)وهو اسم إنّ 

، وقد ضعّفه جماعةٌ من لأحد  أو جماعة على تعيين نسبته وهذا القول لم أقف

كْبَري ،المحققين فقد استبعده أبو البقاء الع 
نتَْجَب الهمََذَاني ،(7) لقلته في  ؛وضعّفه الـم 

                                       
 (.4/360( ينظر: الدر المصون )1)

 (.1/451( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )2)

 (.4/360( الدر المصون )3)

 (.4/360(، والدر المصون )232( ينظر: مشكل إعراب القرآن )4)

 (.2/64د في إعراب القرآن المجيد )(، والفري1/452( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )5)

 (.7/339(، وروح المعاني )2/64( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )6)

 (. 2/452( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )7)
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  .(1)الكلام وقلة المستعملين له 

نتَْجَب الهمذاني ولكن ضعفه ليس  ،ويرى الباحث أن القول ضعيف كما قال الـم 

نتَْجَب الهمذاني ــ لكون لقلته في الكلام أو قلة الم ستعملين له ــ كما ذهب إليه الـم 

 ،فليس كل قليل في الكلام أو الاستعمال ضعيفًا ،ذلك ليس ميزانًا في التضعيف

وإنما ضَعْف هذا القول ــ كما ذكر الألوسي ــ لكون لغة بلحارث وغيرهم في جعْهلم 

نقل نحو ذلك عنهم في  ولم ،وذلك في المثنى خاصة ،المثنى بالألف على كل حال ي 

المسألة هذه لا يجري فيها و ،وهو خلافٌ لما تقتضيه عبارة أبي البقاء في ذلك ،الجمع

رّج ما في القرآن الكريم على ذلك، القياس فلا يخ 
: وقال أبو البركات بن الأنباري .(2)

كي عنهم في التثنية» كَ عنهم ولا يعت ،وهذا إنما ح  برون فأما الجمع الصحيح فلم يُ 

 .(3)«لفظه

أي إنه لا يجوز قياس  ،ويرى الباحث أن ذلك هو الصواب الذي لا محيد عنه

وقد  ،لأن ذلك مما لا يسوغ فيه الاجتهاد ؛الجمع على المثنى في لغة بلحارث وغيرهم

أمّا الجمع فلم يثبت مجيء  .جاءت لغة بلحارث بالألف مطلقًا في المثنى خاصة

 .، فلزم الاقتصار على ما ورد به السماع(4)حالالواو عنهم مطلقًا وعلى كل 

مِين الحلبي مضعّفًا لهذا القول ومبطلًا له وكأن شبهة هذا القائل ــ » :وقال السَّ

علت في هذه اللغة نائبة رفعًا أنه رأى الألف علامة رفع المثنى على ضعْفها ــ ، وقد ج 

حالة ، فيبقى في ةلواو هي علامة رفع المجموع سلام، وكذا ا(5)ونصبًا وجرًا

 .(6)«بل فاسدٌ  ،، وهذا ضعيفٌ النصب والجر كما بقيت الألف
                                       

 (.2/64( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )1)

 (.7/329( ينظر: روح المعاني )2)

 (.1/301ن )( البيان في غريب إعراب القرآ3)

 (.1/58( ينظر: شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك )4)

 ( أي إن الألف في المثنى تنوب عن الضمة والفتحة والكسرة في الرفع والنصب والجر.5)

 (.4/360( الدر المصون )6)
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بِ ﴿جعل النون من  :القول الثامن َٰ ، (1)، وليس الواوحرف الإعراب ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ  ﴿ففتحة نون  َٰ ربون  :وهي مثل ،هي علامة النصب ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ الزيتون وع 
(2) ،

بِ  ﴿وعلى ذلك فـ  َٰ فإن » :قال أبو البقاء ،وف بالنصب على ما قبلهمعط ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

والقياس لا  ؛قد أجازه غيره :قيل .فأبو علّ إنما أجاز ذلك مع الياء لا مع الواو :قيل

مِين قول أبي البقاء هذا ثم قال شارحًا (3)«يدفعه بًا. وقد نقل السَّ تعَقِّ  :قلت» :وم 

لسلامة وهي ما جرت أن الفارسي أجاز في بعض جموع ا :يشير إلى مسألة وهو

بشرط أن يكون ذلك مع الياء  ،مجرى المكسرَّ كبنين وسنين أن يُ لَّ الإعراب نونها

  :(4)قال  ،جاء البنين   :خاصةً دون الواو فيقال

 عــلٌّّ  
ــو حســن  ــا أب  وكــان لن

 

ـــين    ـــه بن ا ونحـــن ل ـــرًّ ـــا ب  أبً

 

 

 :(6) وقال ،« اللهم اجعلها عليهم سنينًا كسنيِن يوسف   » :(5)وفي الحديث 

 دعانَي من نجـد  فـإنّ سـنينَه 

 

ـرْدا   لعبن بنا شِيبًا وشـيَّبْنَناَ م 

 

 
                                       

 (.2/64(، والفريد في إعراب القرآن المجيد )1/452(  ينظر: التبيان في إعراب القرآن )1)

 (، وعربون بضم العين وفتحها. ينظر اللسان )عرب(.4/361لدر المصون )( ينظر: ا2)

 (.1/452( التبيان في إعراب القرآن )3)

(، ولأحد أولاد علّ بن أبي طالب في التصريح 77، 8/76( البيت لسعيد بن قيس الـهَمْداني في الخزانة )4)

 (.1/55(، وبلا نسبة في أوضح المسالك )1/77)

(، والبخاري في صحيحه 12/202( ج)7260أحمد في مسنده في مسند أبي هريرة برقم ) ( الحديث أخرجه5)

(، ومسلم في صحيحه في كتاب المساجد، 4/154( ج)6200في كتاب الأدب، باب تسمية الوليد برقم )

(، 1/378( ج )675ــ ) 294باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة برقم 

(، والنسائي في سننه في 1/248( ج )1442د في كتاب الصلاة، باب القنوت في الصلاة برقم )وأبو داو

(، وابن ماجه في سننه في كتاب 2/200( ج )1071كتاب التطبيق، باب القنوت في صلاة الصبح برقم )

 (.2/98( ج )1241إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر، برقم )

(، وتخليص الشواهد 12ــ5/11(، وفي شرح المفصل )60( البيت للصمة بن عبد الله القشيري في ديوانه )6)

 (.62ــ  8/58(، وخزانة الأدب )1/77(، والتصريح )71)
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ووجهت بأن علامة (2)فلما جاءت هذه القراءة، (1)فأثبت النون في الإضافة

سأل أبو  ،سيوكان المشهور بهذا القول إنما هو قول الفار ،النصب فتحة النون

ل أن ـعـ، وجـره يـجيــزه حـتى مـع الـواوجـاب بـأن غي. وأالبـقـاء هـذه الـمسـألة

 .القياس لا يأباه

ونه بالواو ظاهر قد والفرق بينه حالَ كونه بالياء وبين ك ،القياس يأباه» :قلت

ي. نعم إذا حقّقْته في )شرح التسهيل( مِّ  ،لسالم جاز فيه خمسة أوجهبجمع المذكر ا س 

فيقال: جاء الزيدون،  (الّذون)ويصير نظير  ،: أن ي عرب بالحركات مع الواوأحدها

، ذون ورأيت الّذون ومررت بالّذون، كجاء الّ ورأيت الزيدون، ومررت بالزيدون

يهذا إذا  مِّ ومن أثْبتَ حجةٌ  ،، أمّا ما دام جمعًا فلا أحفظ فيه ما ذكره أبو البقاءبه س 

 .(3)«على من نفى لا سيمّا مع تقدّمه في العلم والزمان

مِين على أبي البقاء مكين متينويرى الباحث أن ردَّ   . السَّ

نتَْجَب الهمََذَاني هذا القول ووصمه بأنه ليس بشيء وعلَّل ذلك  ؛كما ضعّف الـم 

وذكر سبب امتناعه مع الواو من حيث إن الواو  ،بأنه أتى مع الياء خاصة دون الواو

فإذا  ،والياء تكون للنصب كما تكون للجر أيضًا ،حرف يختص بنوع  من الإعراب

ع بين الواو والإعراب في النون كان أذهب في الجمع بين علامتي إعراب جم 
(4). 

بِ ﴿أنّ  :القول التاسع َٰ : على الصلة بحذف الصدر، والتقدير معطوف ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بًاوهذا القول أو الوجه ذكره الألوسي وقال  .الذين هم الصابئون ولا » :عليه معقِّ

ه دَّ أحس ،يخفى ب عْد   .(5)«ن الوجوهوإنْ ع 
                                       

 (  أي نون )سنين يوسف( في الحديث، ونون )سنينه( في البيت الشعري.1)

 بالواو. ﴾الصابئون﴿ا (  أي إن القراءة المشهورة في آية المائدة شاهدنَ 2)

 (.4/361(  الدر المصون )3)

 (.2/64(  ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )4)

 (.7/339(  روح المعاني )5)
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  .وتعسّف في التأويل ،فيه تكلُّفٌ في التقدير ؛ويرى الباحث أن هذا الوجه بعيدٌ 

بِّهلما كان قبله فعلٌ  :وقال بعضهم» :ذكره الأخفش بقوله :القول العاشر في  ش 

ْ ﴿وليس معناه في الفعل الذي قبله وهو  ،اللفظ بما يجري على ما قبله ِينَ هَادُوا  ﴾ ٱلََّّ
وذلك أنه تُيء أشياء في اللفظ  ،يه فرفعه به وإن كان ليس عليه في المعنىأجراه عل

كَذَبَ عليكم ) :وقولهم ،(خَرِب   ضبي هذا جحر  ) :منها قولهم ،لا تكون في المعاني

 ،نصْبٌ بأمرهم ،م الحجَّ عليك :وإنما معناه ،(كَذَبَ )بـ  (الحجّ ): يرفعون (الحجُّ 

مَّاني): وتقول ان إليكفتضي (هذا حبُّ ر  مَّ وليس لك  ،وإنما لك الحبُّ  ،ف الر 

 .(1)«والمعنى على خلافه ،فقد يجوز أشباه هذا ،الرمّان

وهذا الوجه ذكره  ،وهذا الوجه لم يجد الباحث أحدًا سوى الأخفش ذكره

قبل  (إنّ )لأن اسم  ؛(إنّ )الأخفش بعد ذكره لوجه  آخر وهو العطف على محل اسم 

وقد سبق  ،داء وهو القول الثاني مما ذكرناه من الأقوالدخولها عليه مرفوع بالابت

 .في ذلك (2)نص كلام الأخفش

ــ يظهر  ( الذي انفرد الأخفش بذكره ــ حسب علم الباحث)العاشروهذا القول

وعلى ذلك  ،«وقال بعضهم»: وذلك بقوله ،فش قد حكاه عن غيرهفيه أن الأخ

 .فهذا القول مجهول القائل

الوجه الأول الذي ذكره الأخفش وهو العطف على محل كما يرى الباحث أن 

  :أرجح عند الأخفش من هذا الوجه لسببين (إنّ )اسم 

لًا وصدّره :الأول  .أن الأخفش ذكر وجه العطف على محل اسم إنّ أوَّ

أن الأخفش عند ذكره لوجه العطف على محل اسم إنّ في الصدارة لم  :الثاني

وفي ذلك إشارة إلى ترجيحه لهذا القول  ،(ل بعضهموقا) :ينسبه إلى غيره بنحو قوله

                                       
 (.1/285( معاني القرآن )1)

 (.188( ينظر ص)2)
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 .على قول الرفع بالمجاورة اللفظية

بِ ﴿وهذا القول وهو رفع  َٰ بالمجاورة اللفظية لما قبله بعيدٌ ضعيف  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

وذلك أن الإعراب بالمجاورة اللفظية سماعيٌّ لا قياسيٌّ في نظر  ؛عند الباحث

عل قياسًا لكان سببًا في اختلاط الإعراب الباحث؛ وذلك أنه لو ف تح هذا ا لباب وج 

 .وتخريج كثير من الكلام الملحون على هذا الوجه ،وضياع القواعد

بِ ﴿أن  :القول الحادي عشر َٰ ْ ﴿معطوف بالرفع على  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ ِينَ هَادُوا  ﴾ ٱلََّّ

ْ ﴿ :ويكون قوله ،التي هي مبتدأ ِينَ هَادُوا  ﴾إنّ ﴿مّا وأ .عطف جملة على جملة ﴾ ٱلََّّ

كر بعده من قوله ، وقدفخبرها محذوف جۡرُهُمۡ عِندَ ﴿ :دلَّ عليه ما ذ 
َ
، ﴾رَب هِِمۡ  فلَهَُمۡ أ

 .(1)وقد سبق بيانه، يلوارد في الكلام الفصيح غير قل(إنّ )وحذف خبر

كر بعده من قوله (إنّ )فخبر  جۡرُهُمۡ ﴿ :محذوف دلَّ عليه ما ذ 
َ
 ،الخ...﴾فلَهَُمۡ أ

ِينَ هَا﴿و ْ ٱلََّّ بِ ﴿، و مبتدأ ﴾دُوا َٰ ْ ﴿معطوفة بالرفع على  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ ِينَ هَادُوا  ﴾ ٱلََّّ
 .ولم أرَ أحدًا قال به غيره ،منفردًا (2)وهذا القول ذهب إليه ابن عاشور

بِ  ﴿وقد رأى ابن عاشور أن هذا أوْلى من جعل  َٰ وتقدير خبر  ،مبتدأً  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

لأن  ؛أكثر النحاة وعلى رأسهم سيبويهِ والصابئونَ كذلك كما هو مذهب  :أي ،له

ذلك يؤدي إلى اختلاف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها مع القدرة على البعد عن 

جۡرهُُمۡ ﴿مبتدأً ثانيًا وجملة  ﴾مَنۡ ءَامَنَ  ﴿وعلى ذلك يكون  .ذلك
َ
 .خبره ﴾فَلَهُمۡ أ

وقد رأى ابن عاشور أن الذي سلكه أوضح وأجرى على أسلوب النظم وأليق 

 .(3)بمعنى هذه الآية 

ِينَ  ﴿ويرى الباحث أن ما ذهب إليه ابن عاشور لا يستقيم إلا عند جعل  ٱلََّّ
                                       

 (.188ص) :( ينظر1)

 (.6/269( ينظر: التحرير والتنوير )2)

 (.6/270( ينظر: المصدر السابق )3)
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 ْ وليس بمعنى من آمن بلسانه دون  ،بمعنى المؤمنين حقًا بقلوبهم وألسنتهم ﴾ءَامَنُوا

ينقلبه كما ذهب إليه جمعٌ من النحاة   .(1)، ومنهم الزجّاج كما سبق بيانهوالمفسرِّ

ْ ﴿ :الباحث ما ذهب إليه ابن عاشور من تأويل قولهويؤيّد  ِينَ ءَامَنُوا  ﴾إنَِّ ٱلََّّ

ْ ﴿؛ وذلك أنه لا يطلق لفظ (2)بالمؤمنين حقًا وهم المسلمون ِينَ ءَامَنُوا أو  ﴾ ٱلََّّ

ا الذين آمنوا بقلوبهم وقالوا بألسنتهم وعملوا  المؤمنين إلا على المسلمين حقًّ

السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل فالإيمان عند أهل  ؛بجوارحهم

 .(3)بالأركان 

 ،الاعتقاد بالقلب :توافر الشروط الثلاثة من فيه ب دَّ  فالإيمان عند أهل السنة لا

 .والعمل بالجوارح ،والقول باللسان

ولا يقال له على سبيل  ،بل منافق ،أمّا من آمن بلسانه دون قلبه فليس بمؤمن

 .مؤمن بلسانه :بل يقيد بوصف فيقال ،مؤمن إنه :الإطلاق

ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ ﴿ :وأما مجيء قوله فهي شرط في العاقبة الحسنة  ﴾ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

جۡرُهُمۡ عِندَ رَب هِِمۡ وَلََ خَوفٌۡ عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ ﴿والجزاء الكريم 
َ
من  ﴾فلَهَُمۡ أ

 .والله تعالى أعلم ، واليهود والنصارى والصابئينجميع الطوائف من المسلمين

بِ ﴿وبعد هذا التَّطْواف في أعاريب لفظ  َٰ واختلاف النحاة وغيرهم في ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ ﴿فهذه وقفة دلالية في س مجيء لفظ  ،ذلك َٰ مرفوعًا بين ما ورد قبله  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

 .لآيةوبعده من المتعاطفات المنصوبات على ما هو ظاهر في هذه ا

لًا جيّدًا في ذلك فأفاد عن د هذه فقد ذكر الشيخ محمد رشيد رضا كلامًا مؤصَّ

                                       
 (.191ص) :ينظر (1)

 (.6/269( ينظر: التحرير والتنوير )2)

(، وشرح العقيدة الطحاوية لمحمد بن علّ بن محمد بن أبي 146( ينظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )3)

 (.332العز الحنفي )



 د. عبد الله بن محمد السليماني               دراسة نحوية دلالية لنموذجين قرآنيينالمتشابه لفظاً المختلف إعرابً: 

208 

، والعمدة ت عِين على ضبط كلام العرب وفهمه( أن الإعراب صناعة الآية )آية المائدة

  .وقد ثبت بالسماع أن هذا الاستعمال فصيحٌ  .في إثبات اللغة أو اللغات هو السماع

بِ ﴿إذا كان كذلك فما س رفع َٰ  ومخالفته لنسق ما قبله من المنصوبات؟ ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

في جاب عن ذلك بأنه لما كان الصابئون خارجين في ظن كثير  من الناس من نفي 

ن  الخوف عنهم والحزن وأنهم ليسوا كأهل الكتب السماوية في الجزاء إنْ آمنوا حس 

نبََّه إلى ذلك بتغيير نسق الإعراب كون فصيحًا إلا التعبير لا ي ومثل هذا ،بلاغيًا أن ي 

، وهو ما حصل عندما تغيّر الإعراب واختلف عمّا قبله ف هم من في مثل هذه الآية

راد التنبيه عليها إن زيدًا وعمرًا وبكرٌ  :فإذا قلت .ذلك التنبيه على صفة خاصة ي 

جزٌ لم يكن هذا القول بليغًا إلا إذا كان ي ظن أن بكرًا عا ،قادرون على مناظرة خالد

وأنّ بكرًا قادرٌ على المناظرة  ،وأردت التنبيه على خطأ هذا الظن ،عن مناظرة خالد

و  .مثل زيد  وعمر 

أنه إذا أريد تنبيه  :وهذه قاعدة بلاغية عامة تدخل في بلاغة النطق والكتابة وهي

السمع أو اللحظ إليه من المفردات أو الجمل ي ميّز عن غيره بتغيير في الإعراب عن 

أو تكبير الحروف أو تغيير لون الحبر  ،أو رفع الصوت في الخطابة والكلام ،هورالمش

 .(1)أو وضع الخط عليه أو فوقه في الكتابة 

بِ ﴿والذي يجب اليقين به أن هذا اللفظ  َٰ وبه نطق  ،نزل كذلك ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

تب في المصاحف ،وبه قرأ المسلمون ،× النبي فكان علينا أن نتعرف أسلوبًا  ،وك 

 .من أساليب الفصاحة وإن كان غير شائع

د  بـ  وجيء باسم  (إنّ )ومن أساليب العرب الفصيحة أنهم إذا أتوا بكلام مؤكَّ

وأرادوا العطف على اسمها بمعطوف غريب في ذلك الحكم جيء  ،وخبرها (إنّ )

. إرادتهم عطف الجمل وليس المفرداتبالمعطوف الغريب مرفوعًا للدلالة على 
                                       

 (.6/477( ينظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا )1)
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َ ﴿ :ومما ورد من ذلك قوله تعالى .ع خبًرا بحسب سياق الكلامفيقدّر السام نَّ ٱللََّّ
َ
أ

ِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن برَِيٓء   من  ×فبراءته  ؛ورسوله كذلك :والمراد [3]التوبة: ﴾ وَرسَُولُُ  م 

م من المشركين وهم نسبه وصهره أمرٌ غريب ! للدلالة على أنّ آصة الدين أعظ

فإنه لما كان الصابئون أضلّ من  ؛( كذلكئدةية الماآتلك الأواص. وهذه الآية )

وكانوا مع  ،لكونهم عبدوا الكواكب ؛اليهود والنصارى قبل الإسلام في الجاهلية

ذلك من الناجين إنْ آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحًا جيء بلفظهم 

بِ ﴿ َٰ  .(1)مرفوعًا للتنبيه على ذلك  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

بِ ﴿فورود لفظ  َٰ مرفوعًا تنبيهًا على الغرض المذكور وتأكيدًا في  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

فقطْع اللفظ  .التسوية في الحكم مع غيرهم من أهل الكتاب إنْ آمنوا وعملوا صالحاً

إلى الرفع ومخالفته لما قبله داع  إلى لحْظ توجيهه 
(2). 

فالصابئون مع بيان ضلالهم وشدّة غيّهم ي تاب عليهم إنْ صحّ منهم الإيمان 

وا صابئين إلا لكونهم صبؤوا عن الأديان كلها ،والعمل الصالح مُّ أي  ،وما س 

فإذا كان الصابئون مع ميلهم عن الأديان كلّها هذا حالهم إنْ آمنوا وعملوا  ،خرجوا

 .(3)صالحاً فغيرهم من أهل الكتاب أولى بذلك 

بِ ﴿فهل الحكمة من رفع  :وبعد  فلو قال قائل َٰ قةالمائدة في آية  ﴾ ونَ ئ  ُ ٱلصَّ  متحقِّ

بِ ﴿في آيتي البقرة والحج  َٰ  بالنصب ؟  ﴾ ينَ   ِئٱلصَّ

الانتصاف من أجاب عن مثل ذلك أحمد بن محمد المعروف بابن المنير في كتابه )

هثَمَّ سؤال » :( فقالالكشّاف لو عطف الصابئين ونصبه كما  :وهو أن يقال ،متوجِّ

هم من تقديم ذكرهم  ،قرأ ابن كثير لأفاد أيضًا دخولهم في جملة المتوب عليهم ولف 

                                       
 (.6/270( ينظر: التحرير والتنوير )1)

 (.1/78نظر: ملاك التأويل لأحمد بن الزبير الغرناطي )( ي2)

 (.1/276(، وأنوار التنزيل )2/273( ينظر: الكشاف )3)
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على النصارى ما ي فهم من الرفع من أنّ هؤلاء الصابئين وهم أوغل الناس في الكفر 

تاب عليهم ؟ ولكان الكلام جملة واحدة بليغًا مختصًرا  فما الظن بالنصارى ،ي 

فلِمَ عدل إلى الرفع وجعل الكلام جملتين ؟ وهل يمتاز بفائدة  .ف إفراديوالعط

 على النصب والعطف الإفرادي ؟

اب عن هذا السؤال بأنه لو نصبه وعطفه لم يكن في إفهام خصوصية لهذا  ويج 

وهذا  ،المفرداتلأن الأصناف كلّها معطوف بعضها على بعض عطف  ؛الصنف

. وأما مع الرفع فينقطع عن العطف واحد نها، والخبر عالصنف من جملتها

ويكون خبر هذا  ،الإفرادي وتبقى بقية الأصناف مخصّصة بالخبر المعطوف به

فيجيء كأنه مقيس على بقية  ،والصابئون كذلك :الصنف المنفرد بمعزل تقديره مثلًا 

لأنهم لما استقرّ بعد الأصناف عن قبول  ؛الأصناف وملحق بها وهو بهذه المثابة

، مشبهين بمن هم أقعد منهم بهذا انوا أحقّاء بجعلهم تبعًا وفرعًاوبة فكالت

 .(1)«الخبر

 

 

 

                                       
 (.2/272( الانتصاف من الكشاف لابن المنير )حاشية الكشاف( )1)
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 النَّموذج الثَّاني
ْ ﴿ :قوله تعالى -1 ىَٰ قاَلوُا ٓ إبِرََٰۡهيِمَ بٱِلۡبشَُۡۡ ۖ قاَلَ سَلََٰم ۖ فَمَا سَلََٰم  وَلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلنَُا ا

ن جَ 
َ
 .[ 69 :هود ] ﴾   حَنيِذ  اءَٓ بعِِجۡلٍ لََثَِ أ

َٰكَ حَدِيثُ ضَيۡفِ إبِرََٰۡهيِمَ ٱلمُۡكۡرَمِيَن  ﴿ :وقوله تعالى -2 تىَ
َ
إذِۡ دَخَلوُاْ عَليَۡهِ  ٢٤هَلۡ أ

نكَرُونَ  اۖ قاَلَ سَلََٰم  قوَۡم  مُّ  .[ 25ــ  24 :الذاريات ] ﴾ فَقَالوُاْ سَلََٰم 
ع الملائكة مالنموذج الأول من سورة هود وقد جاء في قصة إبراهيم 

 .﴾ اۖ قاَلَ سَلََٰم  سَلََٰم  قاَلوُاْ ﴿وموطن الشاهد  ،الذين أتوه في صورة البشر

والنموذج الثاني ورد في سورة الذارايات وهو مثل سابقه الذي في سورة هود في 

 ،حين جاؤوه في صورة البشرمع ضيوفه من الملائكة قصة الخليل

ۖ قَ ﴿ :وموضع الدراسة ا ْ سَلََٰم  فقد وردت الآيتان في سورتي هود  ﴾الَ سَلََٰم  فَقَالوُا

ا ﴿والذارايات بنصب   ﴾ سَلََٰم  ﴿وبرفع  ،الأولى التي هي من قول الملائكة ﴾ سَلََٰم 

 .الثانية التي هي قول إبراهيم وجوابه

 .الأولى والثانية (سلام)فقد اختلف الإعراب في كلمة 

قال سمعت محمد بن يزيد  :قأخبرنا أبو إسحا :قال أبو علّ» ،والسلام له معان  

ومنها السلام جمع  ،فمنها مصدر سلّمت   :السلام في اللغة أربعة أشياء :يقول

ومنه قول  ،، ومنها السلام شجرةعالىومنها السلام اسمٌ من أسماء الله ت ،سلامة

  :(1)الأخطل

 .(2)«إلّا سَلامٌ وحَرْمَل  ...................................     ..
                                       

 ( هذا جزءٌ من عجز بيت، والبيت بتمامه: 1)

كْران قَفْرٌ فما بها   حٌ إلا سَلامٌ وحَرْمَل  لَه م شَبَ            فَرابية  السَّ

 (.152والبيت للأخطل في ديوانه ) 

 (، واللسان )سلم(.421(، وانظر كذلك مفردات ألفاظ القرآن )4/359(  الحجة للقرّاء السبعة )2)
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 .(1)السلامة من الضرر :ل في معنى السلاموالأص

ا﴿وقد أجاب علماء اللغة والتفسير والمتشابه اللفظي عن نصب  َٰم   ،الأولى ﴾ سَلَ

ا﴿وذكروا ثلاثة أوجه  في نصب  ،الثانية ﴾سَلََٰم  ﴿ورفع  َٰم  الأولى التي هي من  ﴾سَلَ

 :قول الملائكة

ا﴿أن  :الوجه الأول  ،سلّمنا سلامًا :لتقديروا ،منصوبٌ على المصدرية ﴾سَلََٰم 
فهو من باب ما  ،وهو واجب الإضمار ،فهو منصوب على المصدرية بفعل محذوف

وعلى ذلك فيكون ذلك الفعل المحذوف أو المقدر  ،ناب فيه المصدر عن العامل فيه

 .(2) ﴾قاَلوُاْ ﴿منصوبًا بــ 

إسحاق ومنهم أبو  ،وقد اختار هذا الوجه وقال به جمعٌ من النحاة والمفسرين

مِّيوالحسن ، (6)، والفخر الرازي(5)، والزمخشري(4)، وابن خالويهِ (3)الزجّاج الق 
(7)، 

، (11)، والقَنُّوجي(10)، والشوكاني(9)، وابن جزي الكلبي(8)وأبو الحسن بن ريّان

ا﴿ ، فــ(13)، وابن عاشور(12)وجمال الدين القاسمي مفعول مطلق وقع بدلًا  ﴾سَلََٰم 

                                       
 (.12/7( ينظر: روح المعاني )1)

 (.6/351( ينظر: الدر المصون )2)

 (.3/60( ينظر: معاني القرآن وإعرابه )3)

 (.1/288عراب القراءات السبع وعللها )( ينظر: إ4)

 (.3/215( ينظر: الكشاف )5)

 (.18/22( ينظر: التفسير الكبير )6)

 (.12/44( ينظر: غرائب القرآن )7)

 (.438( ينظر: الروض الريّان )8)

 (. 2/199( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )9)

 (.2/636( ينظر: فتح القدير )10)

 (.6/210( ينظر فتح البيان )11)

 (.9/148ينظر: محاسن التأويل ) (12)

 (.12/116( ينظر: التحرير والتنوير )13)
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، وقدّر (3)، أو سلّمنا عليك سلامًا(2): سلّمنا سلامًا، وتقديره(1)من الفعل

، أو نسلّم سلامًا بفعل يدل على المضّي أو الحضور بعضهم: سلّمنا سلامًا

نْتَجَب الهمذاني السلام من الله تعالى فقدّر(4)والاستقبال سلّم الله  :، وجعل الـم 

 .وهو بعيدٌ متكلّف في نظر الباحث .(5)عليك سلامًا 

كْبريَ بيان)التفيو  .وإخاله تصحيف )سلّموا((6)(مصدر أسلموا سلامًا) :( للع 

نتَْجَب الهمََذَاني ذكر وجهًا آخر ــ غير ما سبق آنفًا ــ في مجيء لفظ  بل إنّ الـم 

ا﴿ ْ ﴿ :وقوله» :فهو يقول ،منصوبًا على المصدرية ﴾سَلََٰم  اخت لِف في  ﴾اسَلََٰم  قاَلوُا

فأقيم  ،سلّموا سلامًا :أحدهما :وفيه وجهان مصدرٌ  :أحدهما :نصبه على وجهين

 (7)«سلّم الله عليك سلامًا :قالوا :والثاني .لأن التسليم قول ؛قالوا مقام سلّموا

وهو  ،( لم أجد أحدًا قال بهوهذا الوجه )الأول( الذي أقيم فيه )قالوا( مقام )سلّموا

يح من لفظ الآية وذلك لمخالفته للظاهر والصر ؛ــ في نظر الباحث ــ ضعيف بعيد

ْ ﴿ التي جاءت بــ ولو صحّ ذلك وجاز لكان سائغًا في غير آية  جاء فيها لفظ  ،﴾قاَلوُا

عل لفظٌ آخر قائمًا مقامه ولا يخفى ما في ذلك من التكلّف ومخالفة  ،القول وج 

 .الظاهر

ا﴿أنّ  :الوجه الثاني َٰم  ْ  ﴿منصوبٌ على المفعولية بــ  ﴾سَلَ معنى ولكن المراد  ﴾قاَلوُا

ا﴿لفظ  ا﴿فــ  ،لا ذات اللفظ ﴾سَلََٰم  ْ ﴿منصوبٌ بــ  ﴾سَلََٰم  قلت كما يقال:  ﴾قاَلوُا

                                       
 ( المصدر السابق.1)

 /12(، والتحرير والتنوير )6/351(، والدر المصون )3/60ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج ) (2)

116.) 

 (.6/179(، والبحر المحيط )18/22(، والتفسير الكبير )3/215( ينظر: الكشاف )3)

 (.12/7(، وروح المعاني )438( ينظر: الروض الريان )4)

 (.2/643( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )5)

(6(  )2/705.) 

 (.2/643( الفريد في إعراب القرآن المجيد )7)
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. وأخرج النحاس عن يُيى القطّان عن سفيان عن أبي ن جَيح (1)، وقلت شعرًا خيًرا

ا﴿عن مجاهد أنه فسّر   .(2)( بــ )سدادًا ﴾ سَلََٰم 

 :: قلتل القول فيه كما تقولفأعم ،إنما السلام معنى قولهم ،لأنه لم يُك قولهم»
ِّققإنما جئت بلفظ   ،فلم تذكر ما قال ،لا إله إلا الله :لمن سمعتَه يقول .حقًا قوله  يُ 

وكذلك سلام في الآية إنما هو معنى ما قالوا ليس هو لفظهم  ،فأعملت فيه القول

فع لكان محكيًّا وكان هو قولهم بعينه ،بعينه في حكى  هذا فالنصب أبدًا في ،ولو ر 

والرفع أنه قولهم بعينه حكاه  ،وشبهه مع القول إنما هو معنى ما قالوا لا قولهم بعينه

 .(3)«عنهم

ولو حكي لفظهم لم يصحَّ أن يعمل فيه القول
، أي أنه لا يصح أن يعمل (4)

 .(5)وإن كان ما لفظوا به في موضع المفعول للقول  ،القول في اللفظ الذي لفظوه

ا﴿فــ  َٰم  ْ ﴿ول مفع ﴾سَلَ ؛ لأن (6)ذكروا سلامًا  :كأنه قيل ،على المعنى ﴾قاَلوُا

كْركما أن  ،القول ذِكْر  .(7)قول  الذِّ

يوهذا الوجه قاله مجاهد  دِّ والسُّ
وأبي علّ  ،(9)وهو اختيار ابن جرير الطبري (8)

  .(11)وابن القيم  ،(10)الفارسي
                                       

 (.2/20( ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن )1)

 (.2/291(  ينظر: إعراب القرآن )2)

 (.639ب القرآن )مشكل إعرا (3)

 (.9/182ينظر: المحرر الوجيز ) (4)

 (.6/179( ينظر: البحر المحيط )5)

 (.2/643(، والفريد في إعراب القرآن المجيد )2/705( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )6)

 (.2/643( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )7)

 (.9/182( ينظر: المحرر الوجيز )8)

 (.12/466جامع البيان عن تأويل القرآن )( ينظر: 9)

 (.4/360( ينظر: الحجة )10)

 ( جمعه يسري السيد محمد.2/436( ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )11)
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ا﴿الوجهَ الأول المتضمن نصب  القيِّموقد حكى ابن  على المصدرية  ﴾سَلََٰم 

وعندي فيه جواب أحسن من هذا وهو أنه لم يقصد حكاية » :ونسبه للنحاة ثم قال

ا﴿ :فنصب قوله ،سلام الملائكة  :كأنه قيل ،انتصاب مفعول القول المفرد ﴾سَلََٰم 

، فإن القول إنما تحكى به الجمل .سدادًا وصوابًا ونحو ذلك :وقالوا ،سلامًا :قالوا

ومن هذا قوله  ،ون محكيًّا به بل منصوب به انتصاب المفعول بهوأما المفرد فلا يك

ْ سَلََٰم  ﴿ :تعالى ليس المراد أنهم قالوا  [63 :]الفرقان ﴾ اوَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلۡجََٰهلِوُنَ قاَلوُا

 ،سدادًا وصوابًا :قالوا قولًا سلامًا مثل :وإنما معناه ،هذا اللفظ المفرد المنصوب

نه يؤدي معنى السلام ويتضمنه من رفع الوحشة وحصول لأ ؛وسمي القول سلامًا

 .(1)«الاستيناس

بأن  :ويفيد الباحث بأن نسبةَ ابن القيّم الوجهَ الأول ــ للنحاة وهو الوجه القائل

ا﴿ فهذا أبو علّ الفارسي  ،منصوب على المصدرية ــ إنما هو من باب التغليب ﴾سَلََٰم 

َٰ ﴿وهو من كبار النحاة لم يقل بنصب  اسَلَ على المفعولية على  وإنما ،على المصدرية ﴾م 

ا﴿فأما انتصاب قوله: »: المعنى فيقول كَ شيءٌ تكلموا به في حكى  ﴾سَلََٰم  فلأنه لم يُ 

كى الجمل لا  :كما أن القائل إذا قال ،ولكن هو معنى ما تكلمت به الرسل ،كما تح 

لأنك  ؛ المصدريناختلف القول في ،إخلاصًا :أو قلت ،حقًا :فقلت ،إله إلا الله

كى فكذلك نصب  ،ذكرت معنى ما قال ولم تَحكِ نفس الكلام الذي هو جملة تح 

ا﴿ ْ ﴿ :في قوله ﴾سَلََٰم  اقاَلوُا ولم يكن نفس المقول  ،لـمّا كان معنى ما قيل ﴾سَلََٰم 

 .(2)«بعينه

ا﴿كما حكى جمعٌ من النحاة القولين في نصب  َٰم  على المصدرية أو المفعولية  ﴾سَلَ

                                       
 ( جمعه يسري السيد محمد.2/436( بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )1)

 (.4/360( الحجة للقرّاء السبعة )2)
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و البقاء ــ، وأب(2)ي طالب القيسّ ـن أبـكيّ بـ، وم(1)اسـحـر النـفـعـو جـم أبـهومن

كْبَري الع 
نتَْجَب الهمََذَانّي (3) ، والـم 

مِين الحلبيّ  ،(5)وأبو حيّان  ،(4) والسَّ
(6). 

ا﴿أنّ  :الوجه الثالث ْ ﴿منصوب على المفعولية بــ  ﴾سَلََٰم  ، ويكون لفظ ﴾قاَلوُا

ا﴿  ،(7)، وجاز ذلك لأنه يتضمن معنى الكلام ئكة بعينهقالته الملاهو ما  ﴾سَلََٰم 

لكنه وجه محتمل كما ذكر ذلك  ،راحةً ــه صـال بـدًا قــد أحـم أجـه لـذا الوجـوه

مِين الحلبي السَّ
(8). 

  :ففيها وجهان الثانية بالرفع التي هي قول إبراهيم الخليل  ﴾سَلََٰم  ﴿وأمّا 

أو  ،(9): سلام عليكمالخبر محذوف أو مقدّر وتقديرهدأ، وأنها مبت :الوجه الأول

 .(10)عليكم سلام

وابن ، (12)، وابن القيّم(11)ويّ ــزنـغـود  الـمـحـهَ مــوجـذا الـار هــتـد اخـوق

                                       
 (.2/291إعراب القرآن ) ( ينظر:1)

 (.639( ينظر: مشكل إعراب القرآن )2)

 (.2/705( ينظر: التبيان في إعراب القرآن )3)

 (.2/643( ينظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد )4)

 (.6/179( ينظر: البحر المحيط )5)

 (.6/351( ينظر: الدر المصون )6)

 (.6/351( ينظر: الدر المصون )7)

 لسابق.( المصدر ا8)

(، والفريد في إعراب 2/705(، والتبيان في إعراب القرآن )2/291( ينظر: إعراب القرآن للنحاس)9)

(، وغرائب القرآن 2/436(، وبدائع التفسير )6/352(، والدر المصون )2/644القرآن المجيد )

(12/44.) 

(، وباهر البرهان 2/20(، والبيان في غريب إعراب القرآن )639ينظر: مشكل إعراب القرآن ) (10)

 (.6/210(، وفتح البيان )2/636(، وفتح القدير )6/179(، والبحر المحيط )2/668)

 (.2/668( ينظر: باهر البرهان )11)

 ( جمعه يسري السيد محمد.2/436( ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )12)
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 .(2)وجمال الدين القاسميّ  ،(1) جزي الكلبيّ 

، م: أمري سلاذوف أو مقدّر تقديرهخبر لمبتدأ مح ﴾سَلََٰم  ﴿ أن لفظ :الوجه الثاني

. أي لست (5)أو هو سلام ،(4)أو أمركم سلام  ،(3)، أو قولي سلامأو شأني سلام

 .(6)مريدًا غير السلامة والصلح 

اج جَّ وقد اختار هذا الوجهَ أبو إسحاق الزَّ
، والفخر (8)، والزمخشريّ (7)

 .(11)وابن عاشور  ،(10)وأبو ريّان  ،(9) الرازيّ 

 .(12) ﴾ سَلََٰم  ﴿الوجهين في رفع  وحكى جمعٌ من النحويين والمفسّرين هذين

ْ ﴿وقرأه العامة » :قال الفرّاء ۖ قاَلَ سَلََٰم  سَلََٰم  قاَلوُا  ،نصب الأول ورفع الثاني ﴾ ا

                                       
 (.2/199( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )1)

 (.9/148سن التأويل )( ينظر: محا2)

(، والفريد في إعراب القرآن 9/182(، والمحرر الوجيز )3/60( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )3)

(، 438(، والروض الريان )6/352(، والدر المصون )6/179(، والبحر المحيط )2/644المجيد )

 (.12/116(، والتحرير والتنوير )6/210وفتح البيان )

 (.2/636(، وفتح القدير )6/179(، والبحر المحيط )3/215لكشاف )( ينظر: ا4)

(، ومشكل إعراب القرآن 2/291(، وإعراب القرآن للنحاس )2/21ينظر: معاني القرآن للفراء ) (5)

 (.9/43(، والجامع لأحكام القرآن )2/20(، والبيان في غريب إعراب القرآن )639)

 (.18/22(، والتفسير الكبير )3/60اج )( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجّ 6)

 (. 3/60( ينظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج )7)

 (.3/215( ينظر: الكشاف )8)

 (.18/22( ينظر: التفسير الكبير )9)

 (.438( ينظر: الروض الريّان )10)

 (.12/116( ينظر: التحرير والتنوير )11)

(، ومشكل إعراب القرآن 4/360للقراء السبعة )(، والحجة 2/21( ينظر: معاني القرآن للفراء )12)

(، والفريد في إعراب القرآن 2/705(، والتبيان في إعراب القرآن )9/183(، والمحرر الوجيز )639)

(، والدر المصون 6/179(، والبحر المحيط )9/43(، والجامع لأحكام القرآن )2/643المجيد )

 (.12/7(، وروح المعاني )6/210(، وفتح البيان )2/636(، وفتح القدير )6/352)
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فمن رفع أضمر )عليكم( وإن لم يظهرها كما  .ولو كانا جميعًا رفعًا ونصبًا كان صوابًا

  :قال الشاعر

 فقلنا السلام  فاتَّقـت مـن أميرهـا

 

 وَمْؤهـا بالحواجـب فما كـان إلا 

 

(

1)  
أن  (2)وحجة أخرى في رفعه الآخر .سلامٌ سلامٌ  :التقينا فقلنا :والعرب تقول

 .فمن أنتم ؟ لإنكاره إياهم ،هو سلامٌ إن شاء الله :فقال حين أنكرهم ،القوم سلّموا

 .(3)«وهو وجه حسن

بتدأ م :(سلام)كلام الفرّاء السابق إجازته الوجهين في  نصِّ فيظهر من خلال 

 . هو سلام :عليكم، أو خبر والمبتدأ مضمر تقديره: هو، أي :والخبر مضمر تقديره

ا﴿كما نصَّ الفرّاء على جواز مجيء  بالرفع أو النصب فيهما  ﴾سَلََٰم  ﴿و ﴾سَلََٰم 

 .جميعًا

وبذلك قال مكيُّ بن أبي طالب القيسّ 
 .(5)، وأبو عبد الله القرطبيّ (4)

( يكون سلامٌ  ،ة النصب والرفع فيهما جميعًا )سلامًاازوتوجيه كلام الفرّاء بإج

ورفعهما  ،فنصبهما جميعًا يجوز على ما تقدّم» :كما قال مكيّ بن أبي طالب القيسّ 

 .(6)«جميعًا يجوز على الحكاية والإضمار

ا﴿بقوله السابق أن النصب يجوز في  مكيي ومراد  على الوجهين  ﴾سَلََٰم  ﴿و ﴾سَلََٰم 

ا﴿في  ْ ﴿أو النصب بــ  ،لنصب على المصدريةا :﴾سَلََٰم  وأما الرفع  .عنىعلى الم ﴾قاَلوُا

                                       
(، 13/155(، والمخصص )15/644(، وتهذيب اللغة )2/21البيت بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ) (1)

 واللسان )ومأ(.

 ( أي وجه آخر في رفع )سلامٌ( الثانية.2)

 (.2/21( معاني القرآن )3)

 (.369( ينظر: مشكل إعراب القرآن )4)

 (.9/43م القرآن )( ينظر: الجامع لأحكا5)

 (.369( مشكل إعراب القرآن )6)
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 ،والخبر مضمر ،( على الحكاية فيكون لفظ السلام مبتدأً سلامٌ  ،فيجوز فيهما )سلامًا

 .مر على الوجهين المذكورين سابقًا، والمبتدأ مضكون لفظ السلام خبًراأو ي

أو  ،بإضمار المبتدأ ،أمري سلام :حال فالجملة المحكية ــ على تقدير كلِّ وعلى 

( ــ المبتدأ أو الخبربإضمار أحد جزأيها ) ،سلام عليكم أو عليكم سلام بإضمار الخبر

 : (1)كقول الشاعر  ،في محل نصب مفعول به مقول القول

دامـة    إذا ذ قت  فاها قلت طعـم  م 

 

ــــرْ    مِمَّــــا تَُــــيء  بــــهِ الت ج 
عَتَّقَــــة   م 

 .(2)أي طعمه طعم مدامة  

 ﴾سَلََٰم  ﴿ويودُّ الباحث التنبيه على أن ابن الأنباري ذكر ثلاثة أوجه  في رفع 

( ثم وذكر أو العكس ،مبتدأ والخبر محذوففقد ذكر الوجهين السابقين ) ،يةالثان

وعًا على الحكاية فيكون نفس ـرفـون مــكـ: أن يثـالـالث»: هـولـقـا بـًثـالـهًا ثـوج

( على سلامٌ ورفع الثاني )» ت الغزنوي ذكر وجهين بقوله:، كما رأي(3)«قولهم بعينه

 .(4)«أو على الحكاية ،: وعليكم سلامتقدير

، كما أن ضمن القول بالوجهين السابقينويرى الباحث أن القول بالحكاية يت

القول بالوجهين السابقين يتضمن القول بالحكاية كما قرّره جمعٌ من النحاة 

 والمفسّرين.

 ،مرفوع لأنه من جملة الجملة المحكية﴾سَلََٰم  ﴿فقوله »: فارسّي قال أبو علّ ال

 ﴾فَصَبِۡ  جََيِل  ﴿ :فحذف الخبر كما حذف من قوله ،: سلام عليكمقدير فيهوالت
وشأني سلام  ،أمري سلام :أو يكون المعنى ،أي صبٌر جميلٌ أمثل   [83 ،18 :]يوسف

                                       
 (.2/270(، والدرر اللوامع )118( البيت لامرئ القيس في ديوانه )1)

 (.6/352(، والدر المصون )6/179( ينظر: البحر المحيط )2)

 (.2/20( البيان في غريب إعراب القرآن )3)

 (.2/668( باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن )4)
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 .(1)«ذوف منه المبتدأ يصلح أن يكون المح ﴾ فَصَبِۡ  جََيِل  ﴿ :كما أن قوله

وهو خبر ابتداء  ،رفعه على الحكاية لقولهم ﴾ قاَلَ سَلََٰم   ﴿ :قوله» :وقال القيسّ 

 .(2) «أو عليكم سلام  ،هو سلام أو أمري سلام :قال :أو مبتدأ تقديره ،محذوف

لى مرتفع إما ع (سلام)حكاية للفظة  ﴾قاَلَ سَلََٰم  ﴿: وقوله»: وقال ابن عطية

أمري  :. وإما على خبر ابتداء محذوف تقديره: عليكملخبر محذوف تقديرهالابتداء وا

 .(3)«سلام 

أو  ،أمري أو أمركم سلام :أي ،خبر مبتدأ محذوف :وسلام» :وقال أبو حيّان

ذف منها أحد  ،عليكم سلام :أي ،مبتدأ محذوف الخبر والجملة محكية وإن كان ح 

 .(4)«جزأيها

وحكى عن إبراهيم لفظ سلامه فأتى به على »: فيه قال القَيِّملابن  بنصي وأختم 

 ؛سلامًا بالنصب :، ولولا قصد الحكاية لقالرفوعًا بالابتداء محكيًّا بالقوللفظه م

 .(5)«لأن ما بعد القول إذا كان مرفوعًا فعلى الحكاية ليس إلّا 

ما وأراد الباحث بهذه النقول السابقة عن هؤلاء العلماء الأعلام التنبيه على أن 

 كونه غير ﴾سَلََٰم  ﴿ذهب إليه ابن الأنباري من جعل الحكاية وجهًا ثالثًا في رفع 

 ﴾سَلََٰم  ﴿؛ لكون القول بالحكاية فيه يتضمن إعراب مبتدأً أو خبًرا غير صحيح

يتضمن أيضًا القول  ، كما أن إعرابه مبتدأً أو خبًرامبتدأً خبره مقدّر، أو العكس

ول إذا جاء مرفوعًا فعلى الحكاية وجوبًا كما سبق من ؛ لأن ما بعد القبالحكاية فيه

 كلام ابن القيّم آنفًا.

                                       
 (.4/361الحجة للقراء السبعة )( 1)

 (.369( مشكل إعراب القرآن )2)

 (.9/182( المحرر الوجيز )3)

 (.6/179( البحر المحيط )4)

 ( جمعه يسري السيد محمد.2/436( بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )5)
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ا﴿فبعدَ هذه الوقفة النحوية في إعراب لفظي  :وبعدُ  وذكر  ﴾سَلََٰم  ﴿و ﴾سَلََٰم 

ا﴿أقوال النحاة فيها فهذه وقفة دلالية في س مجيء  الأولى التي هي من قول  ﴾سَلََٰم 

الثانية بالرفع التي هي قول خليل الله  ﴾م  سَلََٰ ﴿، ومجيء بالنصب الملائكة 

 .إبراهيم عليه السلام

: سلّمنا تضمّن جملةً فعلية ً، فالتقديرأن سلام الملائكة  القَيِّمذكر ابن 

 ،فالتقدير: سلام عليكم ؛تضمّن جملةً اسمية وسلام إبراهيم  ،عليك سلامًا

والجمل  ،ميةلٌ اسوكل ذلك جم ،، أو أمري سلام، أو هو سلامأو عليكم سلام

والجملة الفعلية تدل على الحدوث  ،الثبات والاستمرار والدوام الاسمية تدل على

فقد  ،وقد حيّاهم بأحسنَ من تحيّتهم ،فسلامه أفضل من سلامهم عليه ،والتجدّد

 .(1)وهو مقام الفضل والإحسان  ردّ عليهم بما يليق بمكانته 

القيِّموقد نسب ابن 
، والمراد أن النحويين قالوا بنصب نحاةا القول للهذ (2)

ا﴿  . على المصدرية ﴾سَلََٰم 

فإن كثيًرا  ؛هذا القول والوجه للنحاة غير دقيق القَيِّمويرى الباحث أن نسبة ابن 

ا﴿من النحاة حكوا وجهين في نصب  َٰم   .(3)وقد سبقت الإشارة إلى ذلك﴾سَلَ

أبو الحسن ابن  :ومنهم ،وقد قال بمثل هذا التوجيه الدلالي بعض المفسّرين

 .(6)والقَنُّوجي ،(5)، والألَوسي(4)ريّان

حيّاهم بالجملة الاسمية في جواب تحيتهم بالجملة  : أن إبراهيم فالحاصل

                                       
 مد.( جمعه يسري السيد مح2/436( ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )1)

 ( جمعه يسري السيد محمد.2/436( ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )2)

 (.217ص) :( ينظر3)

 (.438( ينظر: الروض الريان )4)

 (.12/7( ينظر: روح المعاني )5)

 (.6/210( ينظر: فتح البيان )6)
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فقد حيّاهم  .(2)ومن المعلوم أن الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية  ،(1)الفعلية 

وَإِذَا حُي يِتُم ﴿ :يع في قوله تعالىبتحية أحسنَ من تحيتهم فهو داخل تحت الأدب الرف
حۡسَنَ مِنۡهَآ فَحَيُّ  بتَِحِيَّة  

َ
فسلامه أتمُّ وأحسن  [86 :]النساء ﴾واْ بأِ

(3). 

 ،(مرفوع )سلامٌ وذكر جماعةٌ من النحاة والمفسّرين أن سلام إبراهيم

والرفع أدلُّ على الثبوت والدوام من  ،(منصوب )سلامًاوسلام الملائكة 

أبلغ من  (سلامٌ )المصدر فرفع  .(5)والرفع أقوى وأثبت من النصب  ،(4)النصب 

 ؛لكون الرفع فيه تنامي معنى الفعل فهو أدلّ على الثبات والدوام ؛(نصبه )سلامًا

ولذا اختلفا في الإعراب للدلالة على أن ردّ إبراهيم ــ عليه السلام ــ وسلامه أحسن 

 .(6)لإحسان من الخليل زيادةً في الإكرام وا من سلام الرسل

ا﴿ونصب » :قال أبو حيّان يدل على  ﴾ سَلََٰم  ﴿ورفع  ،يدل على التجدّد ﴾سَلََٰم 

 .(7) «الثبوت والاستقرار 

 .(8)فالنصب يدل على الحدوث لمكان تقدير الفعل 

أليس الزيادة في الجواب مندوبًا إليها في » :وتساءَل الكِرْمانّي عند هذه الآية بقوله

حۡسَنَ مِنۡهَآ حَيُّ فَ  ﴿ :قوله
َ
لأن للرفع  ؛الزيادة موجودة في الرفعية :؟ الجواب ﴾واْ بأِ

ولأن الكلام لا يتم  ؛والنصب فضلة ،لأنه إخبار عن شيء ثابت ؛مزية على النصب

                                       
 ( المصدر السابق.1)

 (.6/210(، وفتح البيان )12/7( ينظر: روح المعاني )2)

 (.438( ينظر: الروض الريان )3)

 (.9/148(، ومحاسن التأويل )4/456(، وتفسير القرآن العظيم )6/352( ينظر: الدر المصون )4)

 (.7/34( ينظر: تفسير القرآن العظيم )5)

 (.12/116( ينظر: التحرير والتنوير )6)

 (.6/179( البحر المحيط )7)

 (.12/44( ينظر: غرائب القرآن )8)
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حۡسَنَ مِنۡهَآ فَحَيُّ ﴿ :فقد دخل تحت قوله ،إلا بمرفوع
َ
 .(1) «﴾واْ بأِ

فمن أجل ذلك  ،دعاءً مرجوًان كا وذكر ابن عطية أن سلام الملائكة 

يّيّ به، فمن أجل ذلك جاء ، وأمّا الخليلن صب فحيّا بأحسن مماّ ح 

 .(2)مرفوعًا

عليه  فكان الخليل ــ ؛وأفاد الراغب الأصفهانّي أن الرفع في باب الدعاء أبلغ

ا للأدب الوارد في قوله تعالى حۡسَنَ حَيُّ فَ  وَإِذَا حُي يِتُم بتَِحِيَّة  ﴿ :السلام ــ متحريًّ
َ
ْ بأِ وا

 .(3)ومتأدّبًا به  ﴾مِنۡهَآ 

، فإن كان السلام وفرّق ابن جزي الكلبيّ في التوجيه الدلالي خضوعًا لمعنى

بمعنى التحية فإن الرفع في الجواب للدلالة على إثبات السلام فيكون حيّاهم 

 .بأحسن من تحيتهم له

، ورفع بمعنى الطلب وإن كان السلام بمعنى السلامة، فنصب الأول لكونه

 .(4)الثاني لكونه في معنى الخبر

فقد حكى ابن  ،الجوزية قيِّموأخذه عنه ابن  ،(5)وأختم بتوجيه وجيه للسهيلّ

ثم ذكر وجهًا آخر وجوابًا ثانيًا  ،(6)وقد سبق ذكره  ،توجيهًا ونسبه للنحاة القَيِّم

لام الملائكة وحاصله أن س ،أحسن عنده من الوجه الأول الذي نسبه للنحاة

والمراد أنهم  ،وهو قولٌ مفرد ،فلذلك ن صب على المفعولية ،لم تقصد حكايته

فمن أجل  ؛فهو محكي بلفظهوأما سلام الخليل  .قالوا معنى السلام لا لفظه

                                       
 (.1/511غرائب التفسير ) (1)

 (.9/183( ينظر: المحرر الوجيز )2)

 (.422( ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )3)

 (.2/199( ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل )4)

 (.319( ينظر: نتائج الفكر )5)

 (.221( ينظر ص)6)



 د. عبد الله بن محمد السليماني               دراسة نحوية دلالية لنموذجين قرآنيينالمتشابه لفظاً المختلف إعرابً: 

224 

فع ا ،ذلك ر  وهو أن قوله )سلام عليكم( من  ،وفي ذلك إشارة إلى معنىً لطيف  جدًّ

وأنه من ملة إبراهيم  ،ل إمام الحنفاء وأبي الأنبياءدين الإسلام المأخوذ عن الخلي

باعللاقتداء به ف حكي قول الخليل  ،التي أ مرنا باتباعها ، له والاتِّ

 .(1)والمراد معناه لا لفظه  ،محكيي بخلاف قول الأضياف الملائكة الكرام فهو غير 

 يناقض كما يرى الباحث أن هذا التوجيه الدلالي لا ،وهذا الجواب حسن وجيه

وهو معجز ذو وجوه  ،فالقرآن يُتمل هذه الوجوه الدلالية ،ويصادم ما سبق ذكره

  .في الألفاظ والدلالة ،في البيان والمعاني

 

 

 

 

 

                                       
 د.( جمعه يسري السيد محم2/436( ينظر: بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم )1)
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 الخاتمة
 :والصلاة والسلام على سيدنا محمد  وآله وبعد   ،الحمد لله

وتمتع بالوقوف على  ،القرآنيةفإن الباحث قد تفيّأ بظلال هذه الدراسة اللغوية 

  :منها ،وقد ظهر له نتائج عدة ،بعض أسار إعجاز هذا الكلام الربّاني المعجز
، وهو )الإعراب( فرع المعنى ،لى ضبط الكلام وفهمهالإعراب صناعة تعين ع -1

 .فإذا ف قد الإعراب ف قد المعنى أو اختلف أو اختلط والتبس

وأعلى درجات السماع وأفصحها القرآن  ،العمدة في إثبات اللغة على السماع -2

وعلى ذلك فلا يصح أن يخضع كلام الله  ؛ومنه ت ؤخذ قواعد النحو وت بنى ،الكريم

وعلى علماء العربية وبخاصة النحاة  .للقواعد العربية للحكم عليه بالقبول أو الرد

نحوية أن يجتهدوا في تأويل وتفسير ما جاء مخالفًا للقرآن الكريم من القواعد ال

 .واللغوية

مَيّز عن  -3 إذا أريد تنبيه السمع أو اللحْظ على شيء من المفردات أو الجمل فإنه ي 

أو  ،أو برفع الصوت في الخطابة والحديث ،غيره بتغيير  في الإعراب عن المشهور

أو بوضع خط فوق الكلمة أو الجملة أو تحتها  ،أو بتغيير لون المداد ،بتكبير الحروف

 .هذه قاعدة بلاغية لغوية عامة تدخل في بلاغة النطق والكتابةو .في الكتابة

ِينَ ﴿ :(69بناء على النتيجة السابقة فقد جاءت آية المائدة ) -4 ِينَ ءَامَنُواْ وَٱلََّّ إنَِّ ٱلََّّ
بِ  َٰ ِ وَٱلۡۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وعََمِلَ صََٰلحِ  ئ  ُ هَادُواْ وَٱلصَّ لََ خَوفٌۡ ا فَ ونَ وَٱلنَّصََٰرَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

بِ ﴿، فقد تغير نسق الإعراب في كعلى ذل ﴾عَليَۡهِمۡ وَلََ هُمۡ يََۡزَنوُنَ  َٰ عمّا  ﴾ونَ ئ  ُ ٱلصَّ

راد لحْظها وتأمّلها  ، وفي ذلك تنبيهٌ على صفة  خاصة  دقيقة  قبله في الظاهر المشهور ي 

رام الوصول إليهاوتدبّرها  ي 
قصد من أسار الفصاحة والإعجاز ي   وسي  ،، وحكمة 

 .إلى تُليته وبيانه
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د  بـ  -5 وجيء باسم  ،(إنّ )من أساليب العرب الفصيحة أنهم إذا أتوا بكلام  مؤكَّ

، جيء اسمها بمعطوف غريب في ذلك الحكم ، وأرادوا العطف علىوخبرها (إنّ )

إرادتهم عطف الجمل وليس بذلك المعطوف الغريب مرفوعًا للدلالة على 

ومما وَرد من ذلك  ،لقارئ خبًرا بحسب سياق الكلام، فيقدّر السامع أو االمفردات

بِ ﴿ [69آية المائدة:]شاهد الدراسة  َٰ ْ وَٱلصَّ ِينَ هَادُوا ْ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ونَ ئ  ُ إنَِّ ٱلََّّ
َ برَِيٓء   ﴿ :(3وكذلك آية التوبة ) ،... الآية﴾وَٱلنَّصََٰرَىَٰ مَنۡ ءَامَنَ  نَّ ٱللََّّ

َ
نَِ أ  م 

 .﴾ سُولُُ وَرَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن 
وإذا جاء ما بعد القول  ،إذا جاء ما بعد القول مرفوعًا فهو على الحكاية وجوبًا -6

ومن ذلك النموذج الثاني من هذه  ،ولم ت قصد حكايته محكيي منصوبًا فهو غير 

ْ ﴿الدراسة  ۖ قاَلَ سَلََٰم  سَلََٰم  قاَلوُا كي سلام خليل الله إبراهيم  ﴾ ا ، ولم فقد ح 

كَ كلام الملا كرَمينئكة ايُ  باختلاف حال  ) كلِّ ، والجملة المحكيّة على لكرام الـم 

 .في محل نصب مفعول به مقول القول (الإعراب والتقدير فيها
كى به الجمل -7 (، بل ا المفرد فلا يكون محكيًّا به )بالقول، وأمّ القول إنمّا تح 

ۖ سَلََٰم  قَالوُاْ ﴿، ومن ذلك شاهد الدراسة منصوب به على المفعولية وآية   ﴾  قاَلَ سَلََٰم  ا

 .﴾ اوَإِذَا خَاطَبهَُمُ ٱلۡجََٰهِلوُنَ قاَلوُاْ سَلََٰم   ﴿ :(63الفرقان )
، والجملة الفعلية تدل على سمية تدل على الثبات والاستمرارالجملة الا -8

، والرفع أدلُّ على الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية كما أن الجملة ،الحدوث والتجدّد

وعلى ذلك فقد  ،( أقوى من النصبوهو )الرفع ،من النصبت والدوام الثبو

ج رِّ  فسلام الخليل إبراهيم  ﴾ اۖ قاَلَ سَلََٰم  سَلََٰم  قاَلوُاْ ﴿شاهد الدراسة الثاني  خ 

كرَمين  .أكمل وأحسن من سلام الملائكة الـم 
الاختلاف الإعرابي والاختلاف في التوجيه النحوي قد يؤدي إلى اختلاف  في  -9

 .لدلاليالتوجيه ا
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تَْمِل لوجوه  عدة  إعرابية ودلالية -10 وهذا  ،القرآن الكريم في كثير  من مواطنه مح 

 .وجهٌ من وجوه إعجازه وبلاغته وفصاحته

 ،كالبصريين أو الكوفيين ،يتعدّد النقل أحيانًا ويختلف عن بعض النحاة -11

يكون ولكن قد يكون المشهور عنهم قولًا أو وجهًا ف ،فينقل عنهم قولان أو أكثر

مًا على غيره قدَّ  .م 

سَلَّمات أصول   على المتنازعان يتفق أن والمناظرة الخلاف عند ب دَّ  لا -12  ،بينهم وم 

نازِعه أن يجوز فلا الفِِه بإيراد  لا  ،ي ورِد شخصٌ على م  له به ولا  ي سلِّمأو فريقٌ على مخ 

 .بل يراه باطلًا غير صحيح ،يعتقده

أو المذاهب النحوية في كثير  من المسائل بسبب ينشأ الخلاف كثيًرا بين النحاة  -13

هاالخلاف في أصل المسألة  فعند التأمل والتحقيق نجد الخلاف الحاصل مثلًا  ،وأسِّ

بين البصريين والكوفيين في عشرات المسائل النحوية سببه خلافٌ في أصل المسألة 

ها باري شاهدٌ ( لأبي البركات ابن الأن، وكتاب )الإنصاف في مسائل الخلافوأسِّ

 .بذلك

 ،أهلها إلى والمذاهب الأقوال بعض نسبة من والتثبّت التحقّق من ب دَّ  لا -14

 .الأقوال المنسوبة إلى أفراد  أو مذاهب غير صحيحة ولا دقيقة هذه فبعض

فقد يكون القول أو الوجه  ،ينبغي التدقيق والتحقيق في القول المنسوب ذاته -15

 .رّفًا غير دقيقفقد يكون مح ،منقولًا على غير وجهه

 ،أظهر هذا البحث جانبًا من نزاهة بعض النحاة وقولهم بما يرونه ويعتقدونه -16

فالفرّاء مثلًا يردّ على شيخه الكسائي في غير  ،وعدم تعصّبهم لمذاهبهم أو أشياخهم

والأخفش يذهب إلى مذهب الكوفيين في غير مسألة ويخالف  ،فيها ويخطِّئهمسألة 

 .رمي النحاة بالتعصّب على العمومفلا ينبغي  .البصريين
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وهو الاعتذار للمخالف  ،كما أظهر هذا البحث أدبًا من آداب العلماء الكبار -17

مِين الحلبي مثلًا يعتذر للكسائي مع مخالفته له فيما يذهب إليه ،وإنصافه كما  ،فالسَّ

فًا لما نقله وخلا ،في نسبته قولًا للفراء خلافًا للمشهور عنه القيسِّ  لمكيِّ نراه يعتذر 

 .عنه النحاة
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 المراجعو المصادر ثبت
الله  لأبي سعيد الحسن بن عبد، أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض .1

هـ ــ 1405 ،الطبعة الأولى ،دار الاعتصام ،الدكتور محمد إبراهيم البناّ :تحقيق ،السيرافي

 .م1985

مطبوعات  ،عبد المعين الملوحي :تحقيق ،لعلّ بن محمد الهروي ،م الحروفالأزهية في عل .2

 .م1993هـ ــ 1414 ،الطبعة الثانية ،مجمع اللغة العربية بدمشق

عادل أحمد  :دراسة وتحقيق ،لأحمد بن علّ بن حجر العسقلاني ،الإصابة في تمييز الصحابة .3

هـ ــ 1415 ،الطبعة الأولى ،يروتب ،دار الكتب العلمية ،وعلّ محمد معوّض ،عبد الموجود

 .م1995

رَيب الأصمعي  ،الأصمعيات .4  ،أحمد محمود شاكر :تحقيق وشرح ،لأبي سعيد عبد الملك بن ق 

 .الطبعة الخامسة ،بيروت ،وعبد السلام محمد هارون

اس ،إعراب القرآن .5 د النحَّ عالم  ،الدكتور زهير غازي زاهد :تحقيق ،لأبي جعفر أحمد بن محمَّ

 .م1985هـ ــ 1405 ،الطَّبعة الثَّانية ،مكتبة النَّهضة العربيَّة ،الكتب

الدكتور  :حقّقه ،لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خَالَوَيْهِ  ،إعراب القراءات السبع وعللها .6

حمن العثيمين  .م1992هـ ــ 1413 ،الطَّبعة الأولى ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،عبد الرَّ

محمود  :تحقيق ودراسة  ،ة الله علّ بن محمد بن حمزة الحسني العلويلهب  ،أمالي ابن الشجري .7

 .القاهرة ،مكتبة الخانجي ،محمد الطناحي

ضع في حاشية الكشاف ،لأحمد بن المنير الإسكندري ،الانتصاف من الكشاف .8 مكتبة  ،و 

 .م1998 - هــ1418 ،الطبعة الأولى ،الرياض ،العبيكان

حمن  ،نحويين البصريين والكوفيينالإنصاف في مسائل الخلاف بين ال .9 لأبي البركات عبد الرَّ

د الأنباري  .دار إحياء التراث العربي ،ابن محمَّ

دار  ،لأبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (تفسير البيضاوي)أنوار التنزيل وأسرار التأويل  .10

 .هـ1408 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتب العلمية

لأبي محمد عبد الله جمال الدّين بن يوسف بن أحمد بن  ،مالك أوضح المسالك إلى ألفية ابن .11

ة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ،هشام الأنصاري دَّ لمحمد محيي الدّين عبد  ،ومعه ع 

 .صيدا ــ بيروت ،المكتبة العصرية ،الحميد
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 .كر، دار الف: محمد خليل هرّاسيهصححه وعلّق عل،  لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية، الإيمان .12

دراسة  ،لبيان الحقّ محمود النيسابوري الغزنوي  ،بهر البرهان في معاني مشكلات القرآن .13

مطبوعات معهد البحوث العلميَّة بجامعة أمّ القرى بمكّة  ،سعاد بنت صالح بابقي :وتحقيق

 .م1997هـ ــ 1418 ،المكرّمة

 .هـ1412 ،بيروت ،دار الفكر  ،لأبي حيّان الأندلس  ،البحر المحيط .14

 ،الدمام ،دار ابن الجوزي ،جمعه يسري السيد محمد  ،بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم .15

 .هـ1414 ،الطبعة الأولى

ينأحمد عز  :تحقيق  ،لمحمود بن حمزة الكرماني  ،البرهان في متشابه القرآن .16 عبد الله خلف  الدِّ

 ـ.ه1418 ،الطبعة الثَّانية ،المنصورة ،مصر ،دار الوفاء ،الله

محمد  :تحقيق  ،لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي  ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة .17

 .م1979هـ ــ 1399 ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،أبو الفضل إبراهيم

 :تحقيق  ،لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي  ،البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .18

هــ 1407 ،الطبعة الأولى ،الكويت ،الصفاة ،اء التراث الإسلاميجمعية إحي ،محمد المصري

 .م1987ــ 

 الحميد عبد طه الدكتور :تحقيق ،لأبي البركات بن الأنباري ،البيان في غريب إعراب القرآن .19

 .هـ1400 ،للكتاب العامّة المصريّة الهيئة ،طه
عبد السلام محمد  :وشرح :تحقيق ،لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ،البيان والتبيين .20

 .بيروت ،دار الجيل ،هارون

 ،دار التراث ،السيد أحمد صقر :تحقيق ،لعبد الله بن مسلم بن قتيبة ،تأويل مشكل القرآن .21

 .هـ1393 ،الطبعة الثانية ،القاهرة
كْبَري ،التبيان في إعراب القرآن .22 د على :تحقيق ،لأبي البقاء الع   ،الجيل دار ،البجاوي محمَّ

 .هـ1407 ،لثَّانيةا عةالطب ،بيروت
 تفسير من ،الجديد العقل وتنوير ،السديد المعنى تحرير) من المختصر ،التحرير والتنوير .23

 .تونس ،لمحمد الطَّاهر بن عاشور ،(المجيد الكتاب
 ،لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري  ،تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد .24

 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،الحيعباس مصطفى الص :تحقيق وتعليق

 .م1986هـ ــ 1406
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د بن أحمد بن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل .25 د عبد  :تحقيق  ،لأبي القاسم محمَّ محمَّ

 .دار الكتب الحديثة ،وإبراهيم عطوة عوض ،المنعم اليونس

، تبة دار إحياء الكتب العربيةمك،  لخالد بن عبد الله الأزهري ،التصريح بمضمون التوضيح .26

 القاهرة.

حقق رسائل علمية لمجموعة  ،لأبي الحسن علّ بن أحمد بن محمد الواحدي ،التفسير البسيط .27

 ،طبعه عمادة البحث العلمي بالجامعة ،من الباحثين بجامعة الإمام محمد بن سعود

 .هـ1430

 الحويني إسحاق أبو :يثهحققه وخرج أحاد ،لأبي الفداء بن كثير ،تفسير القرآن العظيم .28

 .هـ1431 ،الأولى الطبعة ،الجوزي ابن دار ،ياسين بن بشير بن حكمت الدكتور :واختصره
الطبعة  ،بيروت ،دار المعرفة  ،لمحمد رشيد رضا  ،(الكريم )تفسير المنار تفسير القرآن .29

 .هـ1393 ،الثانية

ازي ،التفسير الكبير .30  .الثَّانية الطبعة ،طهران ،ةدار الكتب العلميَّ  ،لفخر الدّين الرَّ
عبد السلام محمد  :حققه وقدّم له  ،لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  ،تهذيب اللغة .31

هـ ــ 1384 ،المؤسسة العامة للتأليف والأنباء والنشر ،محمد علّ النجار :راجعه ،هارون

 .م1964

د بن جري ،(الطبري تفسيرجامع البيان عن تأويل آي القرآن ) .32  :تحقيق ،ر الطبريلمحمَّ
 .هـ1422 ،الأولى الطبعة ،القاهرة ،هجر دار ،التركي المحسن عبد بن الله عبد الدكتور

دار   ،لمحمد بن إسماعيل البخاري ،( بحاشية السنديالجامع الصحيح )صحيح البخاري .33

 .هـ1419 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،الكتب العلمية

دار  ،أحمد محمد شاكر :تحقيق  ،عيسى الترمذيلمحمد بن   ،(الجامع الصحيح )سنن الترمذي .34

 .بيروت ،الكتب العلمية

 ،دار الكتب العلميَّة ،لأبي عبد الله القرطبي ،(القرطبي تفسيرالجامع لأحكام القرآن ) .35
 .هـ 1408لى الأو الطبعة ،بيروت

 ،علّ توفيق الحمد :حققه ،لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ،الجمل في النحو .36

 .م1985هـ ــ 1405 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة

حققه وضبطه  ،لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي ،جمهرة الأشعار في الجاهلية والإسلام .37

 .القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر ،علّ محمد البجاوي :وزاد في شرحه
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 ،بدر الدين قهوجي :حققه  ،ر الفارسيلأبي علّ الحسن بن عبد الغفا  ،الحجة للقرّاء السبعة .38

 ،دار المأمون للتراث ،وأحمد يوسف الدقاق ،عبد العزيز رباح :راجعه ،وبشير حويجاتي

 .م1993هـ ــ 1413 ،الطبعة الثانية ،دمشق

يدلابن   ،الحلل في شرح أبيات الجمل .39 مكتبة  ،توزيع ،مصطفى إمام :تحقيق  ،البَطَلْيَوْسِي  السِّ

 .م1979 ،الطبعة الأولى ،رةالقاه ،المتنبي

لام عبد :تحقيق ،لعبد القادر بن عمر البغدادي ،خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب .40  السَّ

 .هـ1409 ،الثَّالثة الطَّبعة ،القاهرة ،ة الخانجيمكتب ،هارون
مين الحلبي ،الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون .41 د أحمد الدكتور :تحقيق ،للسَّ  ،الخرّاط محمَّ

 .هـ1406 ،الأولى الطَّبعة ،دمشق ،القلم دار
 :تحقيق ،لأحمد بن الأمين الشّنقيطي ،الدّرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع .42

سالة مؤسّسة ،مكرم سالم العال عبد  .هـ1414 ،الثَّانية الطَّبعة ،بيروت ،الرِّ
د الدكتور :تحقيق ،سْكافيلمحمّد بن عبد الله الخطيب الإِ  ،درة التنزيل وغرّة التأويل .43  محمَّ

 .هـ1422لأولى ا الطّبعة .المكرّمة مكّة ،القرى أمّ  جامعة مطابع ،آيدين مصطفى
هـ 1413 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،شرح راجي الأسمر ،ديوان الأخطل .44

 .م1992ــ 

دار مكتبة  ،اسين الأيوبيي :راجعه ،صلاح الدين الهواري :قدّم له   ،ديوان بشر بن أبي خازم .45

  .م1997 ،الطبعة الأولى ،الهلال

 .بيروت ،دار صادر ،كارين صادر :شرح وتحقيق ،ديوان جِران الع وْد النميري .46
الهيئة  ،كامل الصيرفي :ومراجعة ،سيد حنفي حسنين :تحقيق   ،ديوان حسّان بن ثابت .47

 .م1974هــ ــ 1394 ،المصرية العامة للكتاب

شرحه وحققه وعلق عليه:  ،رواية أبي عمرو بن العلاء ،نت بدر بن هِفَّانديوان الخرنق ب .48

هـ ــ 1410 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،يسري عبد الغني عبد الله

 .م1990

وسي :اعتنى بتصحيحه وترتيبه ،مجموعة أشعار العرب() ،ديوان رؤبة .49 ، وليم بن الورد البر 

 .م1980هـ ــ 1400 ،الطبعة الثانية ،بيروت ،دار الآفاق الجديدة

 ،الدكتور عبد العزيز محمد الفيصل :جمعه وحققه ،ديوان الصمة بن عبد الله القُشيري .50
 .م1981هـ ــ 1401 ،النادي الأدبي بالرياض
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دار بيروت،  ،محمد يوسف نجم :وشرح تحقيق  ،ديوان عبيد الله بن قيس بن الرُّقيّات .51

 .م1986هـ ــ 1406 ،بيروت

 ،ناص الدين الأسد :حقّقه وعلّق عليه   ،وان قيس بن الخطيم عن ابن السكيت وغيرهدي .52

  .م1962هــ ــ 1381 ،الطبعة الأولى ،القاهرة ،مكتبة العروبة

م له ،ديوان ليلى الأخيلية .53 شركة  ،الدكتور عمر فاروق الطباع :شرحه وضبط نصوصه وقدَّ

 .لبنان ،بيروت ،دار الأرقم بن أبي الأرقم

حقّقه  ،لشهاب الدّين محمود الأوَسي ،المثاني والسبع ،ح المعاني في تفسير القرآن العظيمرو  .54

سالة مؤسسة ،مجموعة من طلبة العلم  2010 ـ هـ1431 الأولى الطبعة ،بيروت ـ لبنان الرِّ

 .م
 :تحقيق ،لشرف الدّين الحسن بن سليمان بن ريّان ،الروض الريّان في أسئلة القرآن .55

 .هـ1415 الأولى، الطبعة ،المنورة المدينة ،العلوم والحكم مكتبة ،لسلفيا الحليم عبد
الدكتور  :تحقيق  ،لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد  ،السبعة في القراءات .56

 .الطبعة الرابعة ،القاهرة ،دار المعارف ،شوقي ضيف

مود محمد محمود حسن مح :تحقيق  ،لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني  ،سنن ابن ماجه .57

 .م1998هـ ــ 1419 ،الطبعة الأولى ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،نصار

دار  ،محمد عبد العزيز الخالدي :تحقيق  ،لسليمان بن الأشعث السجستاني  ،سنن أبي داود .58

 .م1996هـ ــ 1416 ،الطبعة الأولى ،بيروت ــ لبنان ،الكتب العلمية

دار  ،عبد الفتاح أبو غدة وآخرين :عناية   ،وطي وحاشية السنديسنن النسائي بشرح السي .59

  .م1986هــ ــ 1406 ،الطبعة الأولى ،بيروت ــ لبنان ،البشائر الإسلامية

محمد محيي الدين  :تحقيق  ،لعبد الله بن عقيل العقيلّ  ،شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .60

  .م1988هـ ــ 1409 ،دار الفكر ،عبد الحميد

 ،مراجعة وشرح أسامة صلاح الدين ،حسن السندوبي :تحقيق ،ح ديوان امرئ القيسشر  .61

 .بيروت ،دار إحياء العلوم

 .المكتبة التجارية بمصر  ،لعبد الرحمن البرقوقي  ،شرح ديوان حسّان .62

دار  ،محمد محمود الشنقيطي :تصحيح وتعليق  ،لجلال الدين السيوطي  ،شرح شواهد المغني .63

 .مكتبة الحياة
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 ،جماعة من العلماء :حققها وراجعها  ،لمحمد بن أبي العز الحنفي  ،ح العقيدة الطحاويةشر  .64

الطبعة  ،بيروت ــ دمشق ،المكتب الإسلامي ،محمد ناص الدين الألباني :خرّج أحاديثها

 .م1984هـ ــ 1404 ،الثامنة

 .بيروت ،عالم الكتب ،لموفّق الدّين بن يعيش ،شرح المفصّل .65
الغفور  : أحمد عبدتحقيق،  لإسماعيل بن حّماد الجوهري،  غة وصحاح العربيةالصحاح تاج الل .66

 .م1990 ،الطبعة الرابعة ،لبنان ،بيروت ،دار العلم للملايين ،عطار

ينشمس  أحمد :تصحيح وشرح ،لمسلم بن الحجّاج القشيري ،صحيح مسلم .67  دار ،الدِّ

 .هـ1418 ،الأولى الطبعة ،بيروت ،العلميَّة الكتب
فيد محمد قميحة :تحقيق  ،لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلس  ، الفريد العقد .68  ،الدكتور م 

 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية

 :شرحه وضبطه الدكتور  ،لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  ،عيون الأخبار .69

 .لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،يوسف علّ طويل

 شمران الدكتور :تحقيق ،لمحمود بن حمزة الكرماني ،ير وعجائب التأويلغرائب التَّفس .70

 ،الأولى الطَّبعة ،السّعوديّة ،جدّة ،الإسلاميَّة للثّقافة القبلة دار ،العجلّ يونس سكال
 .هـ1408

د  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان .71 يّ لنظام الدّين الحسن بن محمَّ مِّ  :تحقيق ،النّيسابوري الق 
 ،الأولى الطَّبعة ،مصر ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ،عوض عطوة إبراهيم
 .هـ1381

راهيم بن إب :مراجعة ،لصدّيق حسن القَنُّوْجي البخاري ،فتح البيان في مقاصد القرآن .72

 .هـ1405 ،الأولى الطَّبعة ،بيروت ـ صيدا ،العصريّة المكتبة ،الأنصاري اللهّ عبد
د بن علّ الشوكاني ، الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع بين فنيّ  .73  ،لمحمَّ

 .هـ1415 ،الأولى الطبعة ،بيروت ،المعرفة دار ،الغوش يوسف :اعتنى به وراجعه
 الدكتور :تحقيق ،للمنتجب حسين بن أبي العز الهمذاني ،الفريد في إعراب القرآن المجيد .74

 ،الأولى الطبعة ،الدوحة ،الثقافة ردا ،مخيمر علّ فؤاد والدكتور ،النمر حسن فهمي
 .هـ1411

 .بيروت ،دار المعرفة  ،لابن مطرف الكناني  ،القرطين .75
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لام عبد :تحقيق ،بشر عمرو بن عثمان بن قنبر أبي ،لسيبويهِ  ،الكتاب .76  ،الجيل دار ،هارون السَّ
 .هـ1411 ،الأولى الطبعة ،بيروت

لأبي القاسم  ،وجوه التأويل الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في .77

مخشريّ   ،نالعبيكا مكتبة ،معوّض علّ ومحمّد ،الموجود عبد أحمد عادل :تحقيق ،الزَّ
ياض ،السّعوديّة   .هـ1418 ،الأولى الطبعة ،الرِّ

د أمين :اعتنى به ،لابن منظور ،لسان العرب .78 ادق ومحمّد ،الوهاب عبد بن محمَّ  ،المهدي الصَّ
 ،الأولى الطَّبعة ،لبنان ،بيروت ،العربي التَّاريخ ومؤسّسة ،بيالعر التراث إحياء دار

 .هـ1416
 ،مكتبة الخانجي ،محمد فؤاد سزكين :تحقيق  ،لأبي عبيدة معمر بن المثنى  ،مجاز القرآن .79

 .القاهرة

د :تحقيق ،لمحمّد جمال الدّين القاسمي ،(القاسمي تفسير)محاسن التأويل  .80  عبد فؤاد محمَّ

 .م 1978 ـ هـ1398 ،الثانية الطبعة ،بيروت ،كرالف دار ،الباقي
د عبد ،المحرَّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .81  ،الأندلس غالب بن الحقّ  للقاضي أبي محمَّ

 ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية ،تحقيق: المجلس العلمي بفاس

 .م1982هـ ــ 1403 ،الطبعة الثالثة
دار  ،محمد عيد الشعباني :تحقيق ،لابن خالويه الحسين بن أحمد ،لقرآنمختصر في شواذ ا .82

 .م2008هـ ــ 1428 ،الطبعة الأولى ،الصحابة للتراث بطنطا

 .القاهرة ،دار الكتاب الإسلامي  ،لأبي الحسن بن سيده  ،المخصص .83

الفضل  محمد أبو :تحقيق ،لأبي الطيب عبد الواحد بن علّ اللغوي ،مراتب النحويين .84

 .دار الفكر العربي ،راهيمإب

الطبعة  ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،شعيب الأرنؤوط وآخرين :تحقيق ،مسند الإمام أحمد .85

 .م1999هـ ــ 1420 ،الثانية

 ،الضامن صالح حاتم الدكتور :تحقيق ،لمكيّ بن أبي طالب القيس ،مشكل إعراب القرآن .86
سالة مؤسسة ابعة الطبعة ،بيروت ،الرِّ  .هـ1408 ،الرَّ

 علّ ومحمّد ،نجاتي يوسف أحمد :تحقيق ،لأبي زكريّا يُيى بن زياد الفرّاء ،عاني القرآنم .87

 .النجّار
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 الخانجي، مكتبة ،قرّاعة محمود هدى الدكتورة :تحقيق ،لأبي الحسن الأخفش ،معاني القرآن .88

 .م 1990 ،هـ1411 ،الأولى الطَّبعة ،القاهرة
 عبده الجليل عبد الدكتور :تحقيق ،الزجّاجلأبي إسحاق إبراهيم  ،معاني القرآن وإعرابه .89

 .هـ1408 ،الأولى الطَّبعة ،بيروت الكتب، عالم ،شلبي
 ،بيروت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،لابن هشام الأنصاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب .90

 .هـ1407
 ،دار القلم ،صفوان عدنان داودي :تحقيق  ،للراغب الأصفهاني  ،مفردات ألفاظ القرآن .91

 .هـ1423 ،الطبعة الثالثة ،بيروت ،الدار الشامية ،مشقد

 :تحقيق ،ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه من آي التنزيل .92
 .هـ1405 بيروت ،العربية النهضة دار ،أحمد كامل محمود الدكتور

 ،شرح ابن عقيلحاشية   ،لمحي الدين عبد الحميد  ،منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل .93

  .م1988هـ ــ 1409 ،دار الفكر

عبد الحميد السيد عبد  :حققه وشرحه  ،(نهج السالك إلى ألفية ابن مالك )شرح الأشمونيم .94

  .القاهرة ،المكتبة الأزهرية للتراث ،الحميد

هيلّ،  نتائج الفكر في النحو .95  عادل أحمد عبد :حقّقه ،لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السُّ

هـ 1412 ،الطبعة الأولى ،بيروت ــ لبنان ،دار الكتب العلمية ،وعلّ محمد معوّض ،الموجود

 .م1993ــ 
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 فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضـوع
 167 .............................................................................................. الملخص
 168 ................................................................................................. المقدمة

  النَّموذج الأ وَّل
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :تعالى قوله ـ 1 ْ  لََّّ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا ْ  لََّّ بئِٱوَ  لنَّصََٰرَىَٰ ٱوَ  هَادُوا َٰ  مَنۡ  ينَ   ِلصَّ

ِ  ءَامَنَ  ِ ٱب جۡرُهُمۡ  فَلَهُمۡ  اصََٰلحِ   وعََمِلَ  خِرِ لۡأٓٱ لَۡۡوۡمِ ٱوَ  للََّّ
َ
 خَوۡفٌ  وَلََ  رَب هِِمۡ  عِندَ  أ

 173 ....................................................... [62]البقرة: ﴾يََۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلََ  عَليَۡهِمۡ 
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿:تعالى وقوله ـ 2 ْ  لََّّ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا ْ  لََّّ بِ ٱوَ  هَادُوا َٰ  لنَّصََٰرَىَٰ ٱوَ  ئونَ   ُ لصَّ

ِ  مَنۡءَامَنَ  ِ ٱب  ﴾يََۡزَنوُنَ  هُمۡ  وَلََ  عَليَۡهِمۡ  خَوۡفٌ  فَلََ  اصََٰلحِ   وعََمِلَ  لۡأٓخِرِ ٱ لَۡۡوۡمِ ٱوَ  للََّّ
 173 ....................................................................................... [ 69 :المائدة ]
ِينَ ٱ إنَِّ ﴿ :تعالى وقوله ـ 3 ْ  لََّّ ِينَ ٱوَ  ءَامَنُوا ْ  لََّّ بئِٱوَ  هَادُوا َٰ  لنَّصََٰرَىَٰ ٱوَ  ينَ   ِلصَّ
ِينَ ٱوَ  لمَۡجُوسَ ٱوَ  ْ  لََّّ كُوٓا شَۡۡ

َ
َ ٱ إنَِّ  أ َ ٱ إنَِّ  لۡقِيََٰمَةِِۚ ٱ يوَۡمَ  بيَۡنَهُمۡ  يَفۡصِلُ  للََّّ َٰ  للََّّ ِ  عَََ  كُ 

ء    173 ..................................................................... [17:الحج] ﴾ شَهِيدٌ  شََۡ
   الثَّاني النَّموذج

ٓ  جَاءَٓتۡ  وَلقََدۡ  ﴿:تعالى قوله ـ 1 َٰهيِمَ  رسُُلنَُا ِ  إبِرَۡ ىَٰ ٱب ْ  لۡبُشَۡۡ ۖ سَلََٰم   قاَلوُا  سَلََٰم ۖ  قاَلَ  ا
ن لََثَِ  فَمَا

َ
 211 ......................................... [ 69 :هود ] ﴾  حَنيِذ   بعِجِۡلٍ  جَاءَٓ  أ

َٰكَ  هَلۡ ﴿ :تعالى وقوله ـ 2 تىَ
َ
َٰهيِمَ  ضَيۡفِ  حَدِيثُ  أ ْ  إذِۡ  ٢٤ لمُۡكۡرَمِينَ ٱ إبِرَۡ  دَخَلُوا

ْ  عَليَۡهِ  ۖ  فَقَالوُا ا نكَرُونَ  قَوۡم   سَلََٰم   قاَلَ  سَلََٰم   211 .......... [ 25 ــ 24 :الذاريات ] ﴾ مُّ
 225 ................................................................................................. الخاتمة
 229 ...................................................................... المصادر والمراجعفهرس 
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